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لتحویل الكتب النادرة إلى صیغة نصیة
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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق - متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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الجارة
قصة مترجمة (١٨٤٧)..

 

الكاتب: دیستویفسكي
ترجمة: سامي الدروبي

عن هذا الكتاب..
«الجارة»» (Hoziaïka): كتب دوستویفسکي هذه القصة بین سنتي 1846 و
1847، ونشرت في مجلة «حولیات الوطن» في شهرَّي تشرین الأول (أكتوبر)

وكانون الأول (دیسمبر) سنة 1847، مج: 54.»
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تقدیم.. بقلم الدكتور سامي الدروبي
بدأ دوستویفسكي كتابة قصة «الجارة» في خریف عام 1846. وقد أرسل إلى أخیه
یقول له أیامئذٍ: لسوف تكون هذه القصة الجدیدة خیرًا من روایة «الفقراء». هي من
ذلك النوع نفسه، وإنما یقود قلمي في كتابتها إلهام ینبع من النفس رأسًا، فلست
أعاني في كتابتها من العناء ما عانیته في كتابة قصة «بروخارتشین» التي أرهقتني

طوال الصیف.
فلما نُشرت القصة، كان بیلنسكي قد أصبح لا یطیق أي أدب یخرج عن نطاق
الواقعیة ذات الاتجاه الاجتماعي، لذلك لم یستطع أن یفهم شیئًا من جمال هذه القصة

الرومانسیة التي تختلف في حقیقة الأمر اختلافًا كبیرًا عن روایة «الفقراء».
والحق أن القصة وهي على جانب عظیم من الجمال. أول قصة یصور فیها

دوستویفسكي شخصیة «حالم».
أوردینوف فتى مثقف منفصل عن المجتمع، منحبس في عالم فكره الخیالي وأحلامه
الكثیرة، عاكف على كتابة تاریخ للكنیسة. إن هذه السمة الأخیرة فیه تربطه بالشاب
التَّقي الرومانسي شدلوفسكي الذي كان دوستویفسكي صدیق صباه. وهو إلى ذلك
فتى شدید الحماسة تنتابه في بعض الأحیان نوبات صرع. هذه أول مرة یصف فیها
دوستویفسكي مرضه هو. والإحساسات الحادة التي كان یشعر بها. إن أوردینوف
إنسان منعزل، تفیض نفسه أهواءً مكبوتة لا تنتظر إلا أن تنبجس من قلبه طافحةً
عارمةً. فها هو ذا یتوله بجارته الجمیلة التي استأجر في بیتها غرفة والتي لا یعرف
أهي ابنة الذي تعیش معه أم هي زوجته، وهو شیخ یشبه أن یكون لغزًا، وتوافیه
نوبات صرع هو أیضًا والقصة كلها تجري في جو هو إلى الحلم منه إلى الیقظة…
في جو لا یكاد یستطیع البطل أن یمیِّز فیه أقرب منه بین أحلامه وبین العالم

الواقعي.
لا شك أن دوستویفسكي قد تأثر في كتابة هذه القصة بجوجول. إن الجارة تشبه
رها أبوها كاترین بطلة «الانتقام الرهیب» (حتى لقد استعار اسمها) التي سخَّ
الساحر لنفسه. ولكن دوستویفسكي نقل شخوص الجو الأوكراني - الذین وصفهم
جوجول - إلى روسیا الكبرى في غابات الفولجا التي یرتادها قطاع الطرق. وهو
یتأثر أیضًا بأسلوب سرد القصص الشعبیة، هذا الأسلوب الأخاذ الذي عرف كیف

یقلده تقلیدًا بارعًا موفقًا.
ولهذه القصة موقع مهم بین جملة أعمال الشباب التي أنتجها دوستویفسكي. إن
كاترین «قلب ضعیف» مثل أوردینوف تمامًا. وها هي ذي نفسها تقول: «هب
الحریة لإنسان ضعیف، یرفضها هو نفسه ویردّها إلیك». إن هذه الفكرة سیعود
إلیها دوستویفسكي بعد سنین طویلة في «الإخوة كارمازوف» فیعرضها بمزید من

القوة والعمق.
إن كاترین مأسورة مسحورة أفسدها مورین، قاتل أبویها. وهي تهتف قائلة عنه: هو
شیطاني الخبیث، بعته روحي. فأنا له… أنا ملك یمینه، ویدرك أوردینوف أن مورین

أ



على حق حین یصفها بأنها «قلب ضعیف». إن هذا القلب الضعیف خاضع لمشیئة
مورین الشیطانیة. إن كاترین لا تستطیع أن تتمتع بالحریة التي یتظاهر مورین بأنه
یمنحها إیاها. فهي في الفصل النهائي تعود إلى الذي أغواها، رغم أنها تحب الفتى
حبًا قویًا. هذه المرأة التي لها نفس حارة ملتهبة، هذه المرأة التي ترید أن تهب الحب
الصادق الحر لإنسان جدیر بها، ثم هي لا تستطیع أن تتحرر من سلاسل خطیئتها،
ألیست صورة لبطلة روایة «الأبله»، ناستازیا، وبطلة «الإخوة کارمازوف»
جروشنكا؟ وأخیرًا، فلسوف نجد هذا الهوى المحموم المسعور الذي یستبد بمورین،
هذا الهوى الذي یعبر عن الظمأ إلى التسلط، سوف نجده في الروایات التي سیكتبها
دوستویفسكي في المستقبل. إن دوستویفسكي یعالج منذ الآن مشكلة الحریة

والإرادة، في هذه القصة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الأول
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قرر أوردینوف أخیرًا أن یستبدل بمسكنه مسكنًا آخر. إن صاحبة البیت التي ینزل
عندها، وهي امرأة طاعنة في السن، فقیرة جدًا، أرملةُ موظف، قد اضطرت
لأسباب لم تكن في الحسبان، أن تترك سان بطرسبرج وأن تمضي لتعیش عند
أقرباء لها، في قریة صغیرة، حتى من دون أن تنتظر إلى آخر الشهر، موعد انتهاء
استئجارها المنزل. وقد بقي الشاب حتى آخر الشهر، المدفوع الأجرة سلفًا، وهو
الآن یفكر، على أسفٍ وحسرة في هذا البیت الذي یضطر إلى تركه، ویشعر من
ذلك بحزن شدید. ومع ذلك فالشاب فقیر، وأجرة المسكن باهظة. ها هو ذا منذ
فًا في الأزقة الغداة، بعد سفر صاحبة البیت، یضع قبعته على رأسه، ویخرج مطوِّ
الضیقة من بطرسبرج ناظرًا إلى اللافتات الملصوقة على أبواب الدور، متوقفًا عند
العمارات القائمة المظلمة المكتظة بالسكان، ذلك أن الأمل في العثور على غرفة

تناسبه لدى مستأجرین فقراء في مثل هذه العمارات أكبر منه في عمارات أخرى.
وإنه لفي هذا الطواف والبحث، إذا هو یشعر بعد فترة بإحساسات جدیدة تكاد تكون
مجهولة تغزوه شیئًا بعد شيء. لقد أخذ ینظر في ما حوله، ذاهلاً غیر حافل أول

الأمر، یقظًا شدید الانتباه بعد ذلك.
إن الجمهور وحیاة الشارع والصخب والحركة والأشیاء الجدیدة وهذا النشاط كله
وهذا الاضطراب الذي تضطربه الحیاة الیومیة فیضجر ساكن بطرسبرج المشغول
المجهَد المرهَق الساعي عمره عبثًا، بجهد ضخم إلى الهدوء والراحة في عشٍ دافئ
له بعمله أو وظیفته أو بوسائل أخرى. إن كل هذه الأشیاء التافهة السخیفة، یحصِّ
توقظ الآن في نفس أوردینوف إحساسًا عذبًا فرحًا یوشك أن یكون حماسة. فخدّاه
الشاحبان یغشاهما شيء من حمرة، وعیناه تسطعان بأمل جدید، وهو ینشق الهواء
البارد الطريّ أنفاسًا كبیرة، بشراهة. إنه یحس بخفة عظیمة لا عهد له بمثلها من

قبل.
لقد عاش دائمًا حیاة هادئة معتزلة، وحصل منذ ثلاث سنین على درجة علمیة، فلما
أصبح بذلك حرًا على قدر الإمكان، مضى یزور رجلاً عجوزًا لم یكن یعرفه قبل
م حاجب یرتدي ثیاب ذلك إلا بالاسم. وقد تُرك ینتظر مدة طویلة، إلى أن تكرَّ
الحجاب في منازل الكبار، أن یبلغ العجوز وصول الشاب مرة ثانیة. فأُدخل إلى
قاعة عالیة السقف مظلمة مقفرة لا تحسن وفادة زوارها، قاعة من هذه القاعات التي
لا یزال یوجد مثلها في بعض القصور التي تجمدت فیها الحیاة. هناك في هذه القاعة
رأى شیخًا أشیب الشعر مثقلاً بالأوسمة والنیاشین هو صدیق المرحوم أبیه،
والوصيُّ علیه. نقده الشیخ مبلغاً ضئیلاً من المال هو البقیة الباقیة من میراث أجداده

أ أ



الذي بیع بأمر من القضاء سدادًا لدیونه. فتناول أوردینوف المال غیرَ مبالٍ، ثم ودع
هنالك الشیخ الوصيَّ علیهِ إلى الأبد، وخرج إلى الشارع. كان ذلك الأصیل من
الخریف باردًا مظلمًا، وكان الفتى ساهمًا شارد اللب واجمًا، في قلبه حزن كبیر
قه تمزیقاً. إن عینیه تشتعلان بلهب، وإن جسمه تعتریه رعشات حمى، وكان، یمزِّ
وهو سائر في طریقه، یجري في ذهنه حسابًا، فیدرك أنه بالمال الذي أخذه من
الشیخ قد یستطیع أن یعیش سنتین أو ثلاثًا، وربما أربعًا، هذا إذا لم یأكل دائمًا كلما

جاع.
وهبط اللیل. وأخذ المطر یهطل. واستأجر الفتى أول مأوى وقع علیه، فما هي إلا
ساعة حتى كان قد أقام به، واستقرَّ فیه، وهنالك في هذا المسكن، حبس نفسه حبس
من یعیش في دیر، واستغنى عن العالم استغناءً كاملاً، حتى أصبح بعد سنتین

متوحشًا كل التوحش لا یعاشر أحدًا.
أصبح كذلك دون أن یلاحظ. كان لا یخطر بباله أن هناك حیاة أخرى صاخبة
مضطربة متغیرة جذابة، لا مفر منها عاجلاً أو آجلاً. صحیح أنه سمع عن هذه
الحیاة بالرغم منه، ولكنه كان یجهلها ولا یسعى إلى معرفتها… لقد قضى حیاته في
عزلة وهو الآن غارق غرقًا كاملاً في هوًى عمیق هوًى لا یشبع ولا یرتوي، هوًى
من تلك الأهواء التي لا تدع لأشخاص مثل أوردینوف أي فرصة للقیام بأي نشاط
عملي حیاتي: ذلك الهوى هو «العلم». كان ذلك الهوى یفسد شبابه بسمٍ بطيء لذیذ
حتى لیعكر علیه راحة لیالیه، ویحرمه من الغذاء الصحي والهواء النقي الذي لم یكن
یدخل مأواه قط. ولكن أوردینوف، المولع بهواه، المشغوف به، كان لا یرید أن
یلاحظ ذلك. إنه شاب، وهو لا ینشد الآن شیئًا عدا ذلك. إن هواه یدعه طفلاً في كل
ما هو حیاة خارجیة، ویجعله عاجزًا إلى الأبد عن إقصاء بعض الناس لیتخذ لنفسه
مكانًا صغیرًا بینهم عند الضرورة. إن العلم هو في بعض الأیدي رأسمال، أما هوى

أوردینوف فقد كان سلاحًا موجهًا ضده.
ولم تكن الرغبة الواضحة المنطقیة في التعلم هیا التي وجهته إلى الدراسات التي
وقف نفسه علیها حتى ذلك الیوم، بل كان ذلك نوعًا من انجذاب لا شعوري. لقد عُدَّ
شخصًا متفردًا منذ أن كان طفلاً، لأنه لم یكن یشبه رفاقه في شيء. إنه لم یعرف
أبویه، وهو بسبب طبعه الغریب وبسبب توحشه قد قاسى كثیرًا من زملائه في
المدرسة، فزاده ذلك عبوسًا، حتى ابتعد شیئًا فشیئًا عن جمیع الناس ابتعادًا كاملاً،

وانطوى على نفسه.
وهو في دراساته المعتزلة لم یتبع لا في الماضي ولا في الحاضر نظامًا أو ترتیبًا.
كان ذلك فیه أشبه بالاندفاعة الأولى، بالحماسة الأولى، بالحمیا الأولى التي یشعر
بها الفنان. خلق لذاته مذهبًا خاصًا به فکر فیه سنین طویلة، فكانت تتكون في نفسه،
شیئًا بعد شيء، صورة ما تزال غامضة ما تزال بغیر شكل، ولكنها جمیلة جمالاً لا
نظیر له. صورة الفكرة تتجسد في شكل جدید مشرق مضيء. وكان هذا الشكل الذي
یرید أن یخرج من نفسه یعذبه ویرهقه من أمره عسرًا. إنه یشعر بأصالته وصدقه
وقوته شعورًا وجلاً خجلاً. كان مخلوقًا یرید منذ الآن أن یعیش بنفسه، أن یتخذ

أ أ ً



شكلاً، أن یتقوى وأن یتعزز في هذا الشكل، ولكن نهایة الاختمار ما تزال بعیدة،
ولعلها بعیدة جدًا، بل لعلها مستحیلة المنال لا یمكن الوصول إلیها بحال.

ها هو ذا أوردینوف إذن یسیر في الشوارع كغریب، كناسك خرج فجأة من صحراء
صمته، في المدینة الصاخبة المتحركة، إن كل شيء یبدو له جدیدًا طریفًا شائقًا،
ولكنه غریب عن هذا العالم الذي یغلي من حوله ویضطرب، عالمٌ یبلغ من غرابته
عنه أنه لم یخطر بباله أن یدهش من إحساساته العجیبة هذه. كان لا یبدو أنه واعٍ
توحّشه. بالعكس: إن شعورًا بالفرح، شعورًا یشبه شعور الجائع الذي صام زمنًا
طویلاً، ثم أُعطي ما یأكله ویشربه، كان ینشأ في نفس أوردینوف. لقد یبدو أمرًا
غریبًا أن یكون حادث تافه تفاهة تغییر مسكن لأن یطیش لبَّ ساكنٍ من سكان
بطرسبرج وأن یلقي في نفسه هذا الانفعال، ولو كان أوردینوف. ولكن یجب أن
نذكر أن هذه المرة التي یخرج فیها أوردینوف ربما كانت هي المرة الأولى التي
یخرج فیها لعمل. وكان استمتاعه بالطواف في الشارع ما ینفك یزداد، وأصبح ینظر

إلى جمیع الأشیاء نظرة متسكع.
ولكنه ما یزال حتى الآن وفیًا لشاغله المألوف، فهو یقرأ في المشهد الذي ینكشف
أمامه رائعًا، قراءته بین سطور كتاب. إن كل شيء یفجِأُ بصره، إنه لا یدع إحساسًا
واحدًا، وهو بنظرته الساهمة یتفرّس وجوه المارة، ویلاحظ مظهر كل ما یحیط به
في انتباه، ویصغي مفتونًا إلى اللغة التي یتخاطب بها الشعب، كأن یتحقق خاصة من
صدق النتائج التي خلص إلیها في هدوء لیالیه المعتزلة، وكثیرًا ما یخطف بصره
أمر تفصیلي، فیوقظ في نفسه فكرة، فیشعر لأول مرة بالأسف والحسرة على أنه
دفن نفسه حیًا في زنزانته. إن كل شيء یجري هنا جریانًا أسرع: نبضات قلبه
أقوى، وفكره الذي أرهقته العزلة وكان لا یعمل إلاّ بتحریضٍ من الجهد المتحمس
ینطلق الآن بخفّة وثقة وجرأة. وهو یتمنى، عدا ذلك، على غیر شعور تقریبًا، أن
یدخل في هذه الحیاة الغریبة علیه، بشكل من الأشكال. ذلك أنه حتى هذا الیوم كان لا
یعرف هذه الحیاة. أو قل إنه كان لا یتوجسها إلا بغریزة الفنان. إن قلبه یخفق الآن
بقلق الحب والمودة رغمًا عنه. إنه یتفرس بمزید من الانتباه وجوه الناس الذین
یمرون أمامه، ولكنهم جمیعًا بعیدون مهمومون ساهمون…. وشیئًا فشیئًا تبددت
عاطفة أوردینوف. أخذ الواقع یرهقه منذ الآن، ویفرض علیه نوعًا من الخشیة
والاحترام. إن هذه الفورة من الإحساسات التي كان یجهلها إلى ذلك الحین أخذت
تتعبه. فكما ینهض مریض من المرض عن سریره لأول مرة فرحًا، ثم یعود فیهوي
بتأثیر الضیاء وزوبعة الحیاة الساطعة، كذلك أوردینوف بهرته ألوان الجمهور الذي
یمر أمامه، وأتعبته ضجته… فاعتراه الحزن، وانتابه القلق. وأخذ یشعر بخوف على
حیاته كلها، وعلى نشاطه، وحتى على مستقبله. إن فكرةً جدیدةً تقتل هدوءه: لقد قال
لنفسه فجأةً إنه وحید فما من أحد یحبه، ولا أتیح له هو أن یحب أحدًا في یوم من
الأیام. إن بعض المارة الذین كلمهم عرَضًا حین بدأ جولته قد نظروا إلیه نظرة
غریبة، جارحة. لقد لاحظ أنهم یعدّونه رجلاً مجنونًا، أو یعدّونه إنسانًا شاذًا كل
الشذوذ في أقل تقدیر، وذلك صادق تمامًا على كل حال. وتذكر عندئذ أن جمیع
الناس كانوا یضیقون ذرعًا بوجوده، دائمًا، وتذكر أن جمیع الناس كانوا، منذ



طفولته، یتحاشونه ویتجنبونه بسبب طبعه المغلق العنید، حتى إن العطف الذي كان
یظهر في نفسه أحیانًا كان یشق على الآخرین أو كانوا لا یفهمونه. ولقد تألم من هذا
كله في طفولته، یومَ لم یكن یشبه أي طفل في سنه، إنه یتذكر ذلك الآن، فیدرك أن

جمیع الناس قد هجروه وهربوا منه في كل وقت من الأوقات.
وظل أوردینوف یسیر ویسیر، فإذا هو یجد نفسه في حي بعیدٍ جدًا عن وسط
المدینة، دون أن یشعر كیف وصل إلى هذا المكان. وبعد أن تناول غداءً مختصرًا
في مطعم صغیر، استأنف طوافه في الشوارع، فاجتاز میادین، حتى وصل هكذا
إلى طریق تصطف على جانبیه أشجار صفراء وغبراء. لیس ها هنا عمارات غنیة،
بل أكواخ بائسة، ومباني مصانع ضخمة عملاقة حمراء مسودة ذات مداخن عالیة.
وكل ما حول ذلك أرض خلاء قفراء. إن كل شيء هنا عابسٌ كالحٌ عدوٌ، أو ذلك ما
بدا لصاحبنا أوردینوف. وكان المساء یقترب. وفي آخر شارع ضیق طویل وصل

أوردینوف إلى الساحة الصغیرة التي تقع فیها كنیسة الأبرشیة.
دخل أوردینوف الكنیسة ذاهلاً. كان القداس قد انتهى منذ قلیل. والكنیسة تشبه أن
تكون خالیة، هاتان امرأتان عجوزان راكعتان عند المدخل. وهذا قندلفت، وهو شیخ
قصیر أشیب الشعر، یطفئ الشموع. إن أشعة الشمس الغاربة تجتاز زجاج القبة
الضیقة موجةً كبیرة فتنیر أحد الهیاكل بضیاء ساطع. ولكن تلألؤ الأشعة یكبو شیئًا
بعد شيء، فكلما ازداد تكاثف الظلام في داخل المعبد ازدادت في بعض المواضع

بة ینیرها الضیاء المهتز المنبعث من السُرُج والشموع. روعة تألق الأیقونات المذهَّ
ألمَّ بأوردینوف غمٌّ عمیق، وشعور غریب بالاختناق، فاستند إلى الجدار في أعتم
ركن من الكنیسة، واسترخى لحظة. ولكنه لم یلبث أن ثاب إلى نفسه حین سمع وقع
خطوات صماء منتظمة تدوي تحت قبة الكنیسة، هي خطوات زائریْن اثنین، رفع
أوردینوف عینیه فأحس بحب استطلاع لا یوصف حین وقع بصره على هذین
القادمین. إنهما شیخ عجوز وامرأة شابة. العجوز فارع القامة منتصب القد، لكنه
شدید النحول یعلو وجهه شحوب مَرَضي. یقدِّر المرء من النظر إلى مظهره أنه
تاجر من إقلیم بعید. إنه یرتدي قفطانًا طویلاً أسود محلول الأزرار مبطنًا بفراء لا
شك أنه الرداء الذي یرتدیه للأعیاد، وتحت القفطان یبدو ثوب آخر طویل جدًا أُحكم
عقد أزراره من أعلاه إلى أدناه. وقد لفَّ عنقه بوشاح أحمر فاقع، على إهمال،
وأمسك بیده طاقیة من فرو، وتهدَّلت على صدره لحیة رقیقة شیباء، وإلتمعت تحت

حاجبیه الكثیفین نظرة محمومة متكبرة عمیقة.
أما المرأة فهي في نحو العشرین من عمرها، جمیلة جمالاً رائعًا. إنها ترتدي معطفًا
جمیلاً قصیرًا أزرق مبطنًا بفراء نادر. وقد غطت رأسها بمندیل من حریر أبیض،
معقود تحت الذقن. وهي تمشي غاضة طرفها؛ إن وقارًا واجمًا نابعًا من شخصها
كله، یُلاحَظ واضحًا حزینًا على حواشي وجهها الرقیق ذي الخطوط الدقیقة المرهفة

العذبة الحلوة الفتیة المراهقة.
إن في هذین الرفیقین غیر المنتظرَین لشیئًا غریبًا.

أ



توقف الشیخ في وسط الكنیسة وانحنى إلى جمیع الجهات رغم أن الكنیسة خالیة
خلوًا تامًا، ففعلت صاحبته مثلما فعل، ثم تناول ذراعها وقادها أمام صورة كبیرة من
صور العذراء التي باسمها تسمَّى الكنیسة؛ كانت الصورة تسطع قرب الهیكل في

ع بالأحجار الكریمة. ضوء باهر من نیران یعكسها إطارها الذهبي المرصَّ
سلّم القندلفت، الذي كان وحیدًا في الكنیسة، على الشیخ باحترام. فردَّ علیه الشیخ
السلام بإشارة من رأسه. وركعت المرأة أمام الأیقونة؛ فتناول الشیخ طرف الحجاب

المعلَّق بالأیقونة وغطى به رأسها، ودوى في الكنیسة بكاء منتحب أصَمّ.
دهش أوردینوف من جلال هذا المشهد كله، واشتعل فیه شوق شدید إلى رؤیة
خاتمته. بعد دقیقتین أنهضت المرأة رأسها، فأنار ضوء المصباح القوي وجهها
الجمیل الأخاذ من جدید. ارتعش أوردینوف وتقدم خطوة إلى أمام. كانت المرأة قد
مدَّت یدها للشیخ، فتناولها وخرج الاثنان من الكنیسة على هَوْن. كانت دموع تلتمع
في عینَيّ المرأة الشابة، وهما عینان زرقاوان عمیقتان، تعلوهما أهداب تبرز على
بیاض وجهها وتظلل خدیها الشاحبَین. وكانت ابتسامة تضيء شفتَیْها، ولكن وجهها
یحمل أثار رعب غریب وذعر شدید من ذعر الأطفال. سندت نفسها إلى الشیخ

وجلة خجلى، وكان من یراها یلاحظ أنها ترتعش ارتعاشًا قویًا من شدة الانفعال.
شعر أوردینوف بعاطفة غریبة فرحة عنیدة تحرِّضه على أن یتبعها فأسرع یسیر
وراءهما حتى إذا وصلا إلى الفناء الذي یقع أمام الكنیسة قطع علیهما الطریق،
فرشقه الشیخ بنظرة شزراء قاسیة معادیة، وألقت علیه المرأة الشابة نظرة قاسیة
أیضًا، ولكن لیس فیها شيء من حب الاستطلاع، وإنما هي نظرة ذاهلة، كأن فكرة

أخرى بعیدة كانت تستغرقها.
ظل أوردینوف یتبعهما من غیر أن یدركا ذلك. وكان اللیل قد هبط. دخل الشیخ
العجوز والمرأة الشابة في شارع كبیر عریض قذر تملؤه دكاكین صغیرة شتى،
ومخازن دقیق، وفنادق حقیرة، شارع یفضي إلى ظاهر المدینة رأسًا. وفي هذا
الشارع دخلا زقاقًا طویلاً ضیقًا یحف به من طرفیه سیاجان، وینتهي عند جدار
ضخم مسودّ هو جدار عمارة كبیرة مؤلفة من أربعة طوابق، یطل مخرجها الآخر
على شارع كبیر مكتظ بالسكان. فلما أوشكا أن یبلغا هذه العمارة إلتفت الشیخ فجأة
إلى الوراء، ورشق أوردینوف بنظرة تعبر عن التبرم ونفاد الصبر. فتوقف الفتى
فورًا وقد دهش هو نفسه من سلوكه. ثم إلتفت الشیخ مرة ثانیة كمن یرید أن یتأكد من

أن تهدیده قد أحدث أثره. وولج الاثنان، الشیخ والمرأة الشابة، في فناء المنزل.
عاد أوردینوف أدراجه یؤوب إلى منزله. إنه معتكر المزاج قاتم النفس. وهو یأخذ
على نفسه أنه أضاع نهاره كله سدى على هذا النحو، وأنه أجهد نفسه بغیر داعٍ إلى
هذا الإجهاد، وأنه خاصة قد قام بهذا العمل الذي عدَّه نوعًا من مغامرة وما هو في

حقیقة الأمر إلا حادث تافه مبتذل.
ورغم ما شعر به عند الصباح من أسف لعزلته وتوحشه، فإن غریزته الآن تحمله
على أن یتجنب كل ما یمكن أن یصرفه عن عالمه الداخلي الفنّي، وأن یذهله عنه
وأن ینتزعه منه. إنه الآن یفكر في ركنه الهادئ، بشيء من الحزن وشيء من
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مٍ وقلق، قلق على وضعه غیر المستقر، الحسرة. ثم شعر بغَمٍّ وخوف، وأحس بهَّ
وعلى المساعي التي یجب أن یقوم بها، وكان یحنقه في الوقت نفسه أن یضطر إلى
الاهتمام بمثل هذه الأمور التافهة البائسة. وأخذ منه التعب كل مأخذ حتى أصبح لا
یستطیع أن یربط بین فكرتین، ووصل أخیرًا، في ساعة متأخرة إلى مسكنه. وما
كان أشد دهشته حین لاحظ أنه أوشك أن یمر أمام بیته من دون أن یعرفه. فهزَّ رأسه
استغرابًا لهذا الذهول الذي عزاه إلى تعبه، وصعد سلم المنزل صعودًا آلیًا حتى
وصل إلى غرفته التي تقع تحت السطح. أشعل أوردینوف شمعة، فما هي إلا دقیقة
واحدة حتى انبعثت صورة المرأة الشابة الباكیة في خیاله. إن هذه الصورة تلازمه
وتحاصره قویة التأثیر في نفسه. وهو یتأمل قسمات وجهها الحلوة العذبة الهادئة،
وجهها الذي یرین علیه حنان خفيّ وخوف قويّ، وتبلله دموع حماسة من حماسة
الأطفال أو ندامة من ندامة الأطفال، فیتأمل ذلك كله بحبٍّ یبلغ من القوة أنه یحس
عینیه تحتجبان، وأنه یشعر بنار تسري في عروقه كلها. ولكن الرؤیا ما تلبث أن
تزول. فبعد الاهتیاج یأتي التفكیر، ثم یأتي الندم، ثم یأتي نوع من الغضب. وبعد ذلك
یتدثر أوردینوف بأغطیته ویرتمي على سریره من دون أن یخلع ملابسه، وقد هدَّه

التعب هدا…
استیقظ أوردینوف في ساعة متأخرة من الضحى. إنه یشعر بحنق، ویشعر بحزن
ووَهَن. ارتدى ثیابه بسرعة محاولاً أن یفكر في همومه الیومیة، حتى إذا صار
ه خطاه في اتجاه هو عكس الاتجاه الذي سار فیه بالأمس. خارج المنزل، وجَّ
واهتدى أخیرًا إلى غرفة في مكان ما، بمنزل رجل ألماني فقیر یسمى سبیز، ویعیش
مع ابنته تینیش. فبعد أن استلم سبیز عربون أجر الغرفة، نزع اللافتة التي كانت
معلقة عند مدخل المنزل. وقد ارتضى أن یؤجر الغرفة لصاحبنا أوردینوف بسبب
شغف أوردینوف بالعِلم، لأنه كان ینوي هو نفسه أن ینصرف إلى الدرس انصرافًا
جدیًا. وقدّر أوردینوف أنه سیستقر بهذا المنزل في ذلك المساء نفسه. وعاد یسیر في
الطریق المفضي إلى بیته ولكنه لم یلبث أن فكر قلیلاً، فإذا هو یتجه فجأة في الاتجاه
المعاكس. كان نافد الصبر، فبدا له الطریق طویلاً كل الطول. ووصل أخیرًا إلى
الكنیسة التي دخلها مساء أمس. كانت الصلاة تُرتّل فاختار مكانًا یستطیع منه أن
یرى جمیع الداخلین إلى الكنیسة تقریبًا. ولكن الشخصین اللذین كان ینتظرهما لم
یكونا هنالك. وبعد أن لبث ینتظر مدة طویلة، خرج متَّقد الوجه احمرارًا. وإذ أصر
على أن یكبح عاطفة كانت تغزوه رغمًا عنه، حاول أن یغیر مجرى تفكیره بكل ما
أوتي من قوة. وارتد یفكر في الشؤون الیومیة، فرأى أنه قد آن له أن یتغدى، وإذ
ظنَّ أنه یشعر بجوع حقًا، دخل إلى ذلك المطعم الصغیر نفسه الذي تغدى فیه

بالأمس. ولم یتذكر بعد ذلك كیف تركه.
وظل یطوف زمنًا طویلاً في الشوارع والأزقة المزدحمة بالسكان أو الخالیة
المقفرة، دون أن یكون في ذهنه أفكار واضحة؛ فوصل أخیرًا إلى مكان ناءٍ لیس من
المدینة، بل هو بریة فیها حقل مصفر. هنالك كان یرین صمتٌ عمیق، فشعر
أوردینوف بإحساس لم یشعر بمثله منذ زمن طویل، فآب إلى نفسه. إن ذلك النهار
هو من تلك النُهُرِ الجافة الباردة التي تُرى أحیانًا في شهر تشرین الأول ببطرسبرج.
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وغیر بعید من ذلك المكان كان ثمة كوخ من أكواخ الفلاحین، وعلى مقربة من
الكوخ، كانت ثمة كومَتا علف. وهذا حصان صغیر ناتئ الجنبین، خافض الرأس
متدلي اللسان، یقف بلا عدّة قرب عربة صغیرة ذات عجلتین. كان الحصان كأنه
یحلم بشيء ما. وهذا كلب یهمهم وهو یقضم عظمة قرب عجلة محطمة. وهذا طفل
في الثالثة من عمره لا یرتدي من الثیاب إلا قمیصًا یحك رأسه الأشقر، وینظر
مدهوشًا إلى هذا الحضَريّ الواقف هنالك. ووراء الكوخ تبدأ حقول وبساتین وعند
الأفق یرى الخط الأسود الذي تبدأ عنده الغابة، یحفُّ بالسماء الزرقاء. وفي الجهة
المقابلة تتكدس غیوم ثلج وتبدو كأنها تطارد أمامها سربًا من الطیور المهاجرة
هاربًا في السماء بلا صیاح. كل شيء صامت، كل شيء حزین، كأنه نوع من
الانتظار… أراد أوردینوف أن یوغل مزیدًا من الإیغال، ولكن القفر أخذ یقبض
صدره. فعاد إلى المدینة حیث سمع على حین فجأة رنین نواقیس الكنائس تدعو
المؤمنین إلى صلاة المغرب. حثَّ أوردینوف الخُطى، فلم یلبث أن وجد نفسه أمام

الكنیسة التي أصبح یعرفها معرفة جیدة منذ اللیلة البارحة.
كانت المرأة المجهولة موجودة هنالك.

لین. شقَّ أوردینوف لنفسه طریقًا بین إنها راكعة، عند المدخل، بین جمهور المصَّ
الشحاذین والعجائز اللابسات أسمالاً رثة والمرضى وذوي العاهات الذین ینتظرون
الصدقات على باب الكنیسة، وجاء یركع قرب المرأة الشابة المجهولة. تلامست
ثیابهما. سمع أوردینوف نفَسها اللاهث یخرج من بین شفتیها، ویهمس بدعاء حار،
إن عاطفة من تقوى تعصف بقسمات وجهها الآن، كما كانت تعصف به أمس، وإن
دموعًا تسیل على خدیها الملتهبین وتجف علیهما، كأنما لتغسلهما من جریمة رهیبة.
كان المكان الذي یصلّیان فیه مظلمًا تمامًا. وفي لحظات قلیلة كان الهواء الذي یدخل
من النافذة المفتوحة یهز شعلة الشمعة فتنیر وجه المرأة الشابة بضیاء مترنح، فإذا
بكل قسمة من قسَمات هذا الوجه المنقوش في ذاكرة أرودینوف یعتم بصر الرجل
ویطرق قلبه بألم أصمَّ لا یُطاق. ولكن هذا الألم كان یشتمل على متعة لا تغالب. ولم
یستطع أوردینوف أن یتمالك نفسه، فها هو ذا صدره یرتجف، وها هو ذا یبكي
ناشجًا ویمیل بجبینه المحترق فیضعه على البلاط البارد من أرض الكنیسة. أصبح

لا یسمع شیئًا ولا یحس شیئًا إلا عذاب قلبه الذي یموت ألمًا لذیذًا.
هل العزلة هي التي أنشأت لدى أوردینوف هذه الحساسیة المفرطة وهذا الصفاء
وهذا الضعف في العاطفة؟ أكان توثّب القلب هذا یتهیأ في ذلك الصمت الخانق
اللانهائي، صمت اللیالي الطویلة الساهرة الأرِقة التي تتخللها أصوات لا یشعر بها
صاحبها، وتخالطها رعشات روح نفد صبرها، أم إن الأمر لا یعدو أن یكون قد آن
أوان اللحظة الباهرة، المحتومة، التي لا معدى عنها ولا مفر منها؟ إنه لیتفق في یوم
حار خانق أن تتجهم السماء كلها على حین بغتة، فتسقط الصاعقة مطرًا ونارًا على
الأرض العطشى؛ وتهطل الصاعقة لآلئ ماء على أغصان الشجر، وتلطم عشب
الحقول وتسحق الأزهار الطریة على الأرض، حتى إذا طلعت أولى أشعته انبعثت
الحیاة في كل شيء من جدید، وأخذ كل شيء یهلل للسماء ویرسل إلیها بخوره

أ أ



المنعش، ویغني لها نشید العرفان بالجمیل… ولكن أوردینوف لا یستطیع الآن أن
یدرك ما یجري في نفسه، ولا یكاد یشعر بوجوده.

انتهت الصلاة أخیرًا، حتى دون أن ینتبه أوردینوف إلى ذلك، ورأى نفسه یسیر في
إثر المرأة المجهولة خلال الجمهور المتكاثف عند مخرج الكنیسة. فكانت المرأة
الشابة المجهولة تلتفت إلیه كلما أوقفها الجمهور عن سیرها من لحظة إلى لحظة. إن

دهشتها ما تنفك تزداد، وها هو ذا وجهها یصطبغ بالحمرة على حین فجأة.
وفي هذه اللحظة ظهر الشیخ الذي كان یرافقها بالأمس، ظهر بین الجمهور بغتة
فأمسك بذراعها. وإلتقى أوردینوف من جدید بنظرته الشزراء الساخرة، فعضَّ قلبه
غضب غریب مفاجئ. وإذ غابا عن بصره في الظلام، اندفع بجهد عنیف فخرج من
الكنیسة. ولكن الهواء الطري الذي كان یملأ جو المساء لم یستطع أن ینعشه. إن
تنفَّسه یتقطع ویضعف، وإن قلبه یخفق خفقانًا بطیئًا قویًا حتى لكأنه یرید أن یشقَّ
صدره. وأدرك أخیرًا أنه ضیّع صاحبیه المجهولین تمامًا، فإنه لم یرهما لا في
الشارع ولا في الزقاق الضیق. ولكن ها هي ذي فكرة خطة جریئة غریبة تنبت في
ذهن أوردینوف، فكرة مشروع من تلك المشاریع الجنونیة التي تتكلّل مع ذلك

بالنجاح في جمیع الأحیان تقریبًا.
ففي الساعة الثامنة من صباح الغد مضى أوردینوف یذهب إلى منزلهما من جهة

الزقاق الضیق، فدخل فناءً صغیرًا قذرًا یشبه أن یكون حفرة لأوساخ العمارة.
كان البواب منهمكًا في عمل من الأعمال بالفناء، فلما رأى أوردینوف داخلاً توقف
عن العمل مسندًا ذقنه إلى ذراع مجرفته، ناظرًا إلى أوردینوف من رأسه إلى قدمیه،

ثم سأله عما یرید.
كان البواب فتى في نحو العشرین من عمره، تتريّ الأصل قصیر القامة له وجه

شاخ قبل الأوان فهو مغضن.
أجابه أوردینوف ثائرًا:

- أبحث عن مسكن.
فسأله البواب مبتسمًا، وهو ینظر إلیه نظرة من یعرف قصته كلها:

- أي مسكن؟
فقال أوردینوف:

- أرید استئجار غرفة لدى الجیران.
قال البواب بلهجة غریبة:

- لیس في هذا الفناء غرفة للتأجیر.
- وهنا؟

- ولا هنا!



قال البواب ذلك وعاد یتناول مجرفته.
قال أوردینوف وهو یدسّ في ید البواب عشرة كوبكات:

- لعلهم یؤجرونني غرفة مع ذلك.
فنظر التتري إلى أوردینوف، ووضع النقود في جیبه، وعاد یتناول مجرفته مرة

أخرى، ثم قال یكرر بعد صمت قصیر إنه لیس هنالك غرفة للتأجیر.
ولكن الفتى كان قد كفَّ عن الإصغاء إلیه، وأخذ یصعد الألواح العفنة الملقاة على
بركة واسعة من الماء تفضي إلى المدخل الوحید الذي یوصل من هذا الفناء إلى

الجناح الأسود الوسخ الذي یشبه أن یكون غارقًا في هذا الماء الموحل.
كان یسكن في الطابق الأرضي من الجناح صانع توابیت فقیر، مرَّ أوردینوف أمام
ورشته ثم أخذ یصعد إلى الطابق الأعلى على سلم لولبي زلج. وعثر وهو یتلمس في
الظلام، على باب كبیر أعرج، فأدار مزلاجه وفتحه. لم یخطئ ظَنُ أوردینوف. فها
هو ذا العجوز الذي یعرفه أوردینوف واقفًا أمامه یحدق إلیه بنظرة ثابتة ودهشة

شدیدة.
قال العجوز بما یشبه الوشوشة:

- ماذا ترید؟
- أعندكم مسكن للتأجیر؟

بذلك أجاب أوردینوف ناسیًا كل ما كان یرید أن یقوله تقریبًا.
ومن وراء كتف الشیخ العجوز، لمح المرأة الشابة.

لم یجب الشیخ بشيء، بل راح یعید إغلاق الباب دافعًا معه أوردینوف.
فقالت المرأة الشابة، فجأةً، بصوت رقیق عذب:

- عندنا غرفة.

فترك الشیخ الباب.
قال أوردینوف وهو یهرع داخلاً في البیت متجهًا إلى الجمیلة:

- أنا في حاجة إلى ركن، أي ركن.
ولكنه لم یلبث أن توقف مدهوشًا، حتى لیشبه أن یكون متجمدًا، حین ألقى نظرة على
هذین الشخصین اللذین سیسكن عندهما. كان یمر أمام بصره مشهد صامت عجیب.
إن وجه الشیخ ممتقع كوجه میت. فمن رآه حسب أنه مریض. وهو یلقي على المرأة
نظرة من رصاص، نظرة ثقیلة ثاقبة. والمرأة تشحب في أول الأمر، ولكن الدم ما
یلبث أن یزدحم في وجهها، وما تلبث عیناها أن تسطعا بلمعان غریب. وها هي ذي

تقود أوردینوف إلى الغرفة الأخرى.

أ أ



المنزل یتألف كله من حجرة واسعة یقسمها حاجزان إلى ثلاثة أقسام. فمن فسحة
السلم یدخل المرء رأسًا إلى حجرة ضیقة مظلمة، فیواجه الباب الذي یؤدي طبعًا إلى
غرفة أصحاب المنزل، وعلى الیمین غرفة للتأجیر. إنها غرفة ضیقة واطئة السقف
لها نافذتان صغیرتان واطئتان أیضًا، تزدحم بأشیاء شتى مما یوجد في كل بیت.
ولئن كانت فقیرة، فهي نظیفة على قدر الإمكان أثاثها لا یتعدى خشب أبیض
وكرسیَّین عادیَّین جدًا ومقعدَّین ضیقَّین وضعا في جهتَّي الغرفة على طول الجدار.
وقد علقت في الزاویة أیقونة كبیرة ذات تاج مذهب، یشتعل أمامها سراج. وهناك
مدفأة روسیة ضخمة غلیظة یطل نصفها على هذه الغرفة ویطل نصفها الآخر على

حجرة المدخل.
واضح أنه لیس في الإمكان أن یعیش في هذا المنزل ثلاثة أشخاص.

بدأت المساومة على الأجر ولكن بغیر تسلسل في الأفكار، حتى یكاد لا یفهم بعض
عن بعض شیئًا. وكان أوردینوف یسمع خفقان قلب المرأة الشابة وهو على بعد
خطوتین منها. كان یرى أنها ترتجف انفعالاً، بل وخوفًا. وتم الاتفاق على الأجر

أخیرًا.
قال الفتى إنه سیسكن في الغرفة فورًا، ونظر إلى صاحب المنزل. كان الشیخ واقفًا
أمام الباب، لا یزال شاحب الوجه، غیر أن ابتسامة رقیقة بل وواجمة كانت تطوف

على شفتیه. فما إن إلتقى بنظر أوردینوف حتى عاد یعبس مقطبًا حاجبیه.
سأل الشیخ الفتى فجأةً بصوت عالٍ وكلام موجز، وهو یفتح باب حجرة المدخل:

- أعندك جواز سفر؟
فأجابه الفتى بشيء من الدهشة:

- نعم.
قال الشیخ:
- من أنت؟

فأجاب الفتى بلهجة هي لهجة الشیخ نفسها:
- فاسیلي أوردینوف. متعلم. لا أعمل في مكان، وإنما أهتم بشؤوني.

قال الشیخ:
وأنا كذلك اسمي إیلیا مورین، بورجوازي. هل یكفیك هذا؟ هیا….

وما هي إلا ساعة حتى كان أوردینوف في مسكنه الجدید. ولم تقل دهشته من هذا
التغیر عن دهشة الألماني الذي كان قد أخذ یخشى هو وابنته تینیشن أن یكون

المستأجر الجدید قد دبر لهما مكیدة من المكائد.
أما أوردینوف فإنه لم یكن یفهم كیف وقع هذا كله، ولا كان یرید أن یفهم…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بَلغ خفقان قلب أوردینوف من القوة أنَّ بصره اضطرب ورأسه أصابه دوار. وأخذ
أوردینوف یرتب أشیاءه الضئیلة في مسكنه الجدید ذاهلاً عن نفسه، یعمل كما تعمل
د الكتب على الطاولة، آلة. فضَّ صرة تضم أشیاء مختلفة، ثم فتح صندوق كتب فنضَّ
ولكن هذا العمل لم یلبث أن ثقل علیه. إن صورة المرأة الشابة هي التي هزَّ لقاؤها
كیانه كله، وبثَّ فیه اضطرابًا شدیدًا، ما تنفك تسطع أمام عینیه… إن إیمانًا كبیرًا
وحماسةً لا تقاوم یدخلان الآن حیاته، بینما یخیم على أفكاره ظلام، وتهوي نفسه إلى

القلق والاضطراب.
تناول جواز سفره ومضى یأخذه لصاحب البیت آملاً أن یبصر المرأة الشابة. ولكن
مورین لم یكد یشق الباب شقًا، فیتناول منه الورقة، ویقول له: «أرجو لك حیاة
هادئة»، ثم یغلق الباب. إن شعورًا مزعجًا یعتري أوردینوف إن رؤیة هذا الشیخ
تثقل على صدره، لا یدري لماذا! إن في نظرته شیئًا من احتقار ومن شر. ولكن
الشعور المزعج لم یلبث أن تبدد. إن أوردینوف یعیش منذ ثلاثة أیام في ما یشبه
الزوبعة، إذا قیست حیاته الآن بحیاة الهدوء التي كان یحیاها من قبل، ولكنه لا
یستطیع أن یفكر، بل هو یخشى أن یفكر. إن كل شيء قد اختلط واضطرب في
وجوده. أحس إحساسًا مبهمًا بأن حیاته قد انشطرت شطرین. فهناك الآن صبوة
وحیدة، هناك رنو وحید استولى على كیانه كله، فما من فكرة أخرى لها علیه

سلطان.
عاد أوردینوف إلى غرفته مدهوشًا، وهناك قرب المدفأة، حیث یهیأ الطعام، كانت
تعمل امرأة عجوز قصیرة متغضنة. إنها تبلغ من القذارة، وإن ملابسها تبلغ من
الرثاثة والوساخة أن منظرها یبعث الشفقة حقًا. ولكن في وجهها خبثًا وشرًا وهي
تدمدم بین أسنانها ببعض الكلام من حین إلى حین. إن هذه العجوز هي خادمة
أصحاب البیت، حاول أوردینوف أن یعقد معها حدیثًا، ولكنها اعتصمت بالصمت،
عن مكرٍ واضح. حتى إذا حانت ساعة الغداء أخرجت من المدفأة حساء كرنب
وفطائر لحم فحملتهما إلى أصحاب البیت، ثم قدمت لأوردینوف هذا الطعام نفسه.
وبعد الغداء ساد المنزل صمت كأنه صمت الموت. تناول أوردینوف كتابًا، فظل
یقلب صفحاته محاولاً أن یفهم ما سبق أن قرأه مرارًا دون أن یظفر بطائل، فثارت
ثائرته ورمى الكتاب، وعاد یحاول أن یضع أشیاءه في مواضعها. ثم مشطَّ شعره،

وتدثر بمعطفه، وخرج.
ظل یضرب في خارج البیت على غیر هدى، لا یعرف الطریق الذي یسیر فیه
محاولاً طوال الوقت أن یركز أفكاره المشتتة ما أمكن التركیز، وأن ینظر في
وضعه قلیلاً. ولكن هذا الجهد لم یزد على أن سبب له عذابًا. إنه یشعر ببرد ثم یشعر
بحَرّ، وإن قلبه لیبلغ من شدة الخفقان في بعض اللحظات أنه یضطر إلى الاتكاء
على جدار. همس یقول محمومَ الشفتین مرتعشًا دون أن یفكر فیما یقول: «لا…

الموت خیر من هذا… الموت أفضل من هذا!».

لأ َّ أ أ أ ً ً



ولبث یمشي زمنًا طویلاً. فلما أحسَّ أخیرًا أنه ابتل حتى العظام، ولما لاحظ لأول
مرة أن المطر كان یهطل غزیرًا، قفل راجعًا إلى البیت.

حین أصبح على مقربة من البیت لمح البواب، بدا له أن التتريّ یحدق إلیه بشيء من
حب الاستطلاع، ولكن حین لاحظ التتري أن أوردینوف ینظر إلیه تابع سیره.

قال له أوردینوف وقد لحق به:
- نهارك سعید. ما اسمك؟

فأجاب النتري كاشفًا عن أسنانه:
- أنا بوّاب، واسمي بوّاب.

- أأنت في هذا المنزل منذ زمن طویل؟
- نعم منذ زمن طویل.

- هل صاحب بیتي بورجوازي؟

- هو بورجوازي إذا كان یقول ذلك.

- ماذا یعمل؟
- إنه مریض، یعیش، ویصلي… هذا كل شيء..

- وهذه المرأة زوجته؟

- أي امرأة؟
- المرأة التي تعیش معه؟

- هي زوجته إذا كان یقول ذلك. وداعًا یا سیدي!

قال التتري ذلك ملامسًا طاقیته ودخل بیته.
عاد أوردینوف إلى مسكنه. فتحت له العجوز الباب وهي تتمتم ببعض الكلام، ثم
أقفلته بالمزلاج، ورجعت تستقر على المدفأة حیث تكمل حیاتها. كان اللیل یهبط.
مضى أوردینوف یجيء بنوره فلاحظ أن باب صاحبَي البیت مقفل بالمفتاح. نادى
العجوز. كانت العجوز تحدق إلیه من فوق المدفأة مسندة رأسها إلى كوعها وكأنها
تتساءل عمّا عساه یستطیع أن یفعل قرب قفل غرفة صاحبَيّ البیت. ودون أن تقول

له شیئًا، رمت إلیه علبة كبریت.
رجع إلى غرفته، وأخذ للمرة المائة یرتب أشیاءه وكتبه، ولكنه شیئًا فشیئًا، دون أن
یدري ماذا یحدث له، رأى نفسه یجلس على المقعد، وخیل إلیه أنه ینام. وكان یثوب
إلى نفسه في بعض اللحظات، فیدرك أن نومه لیس نومًا، بل هو نوع من غیبوبة
مرضیة ألیمة. سمع الباب یُفتح ثم یُغلق فقدر أنهما صاحبا البیت عائدان من صلاة
الغروب. فخطر بباله أن علیه أن یذهب إلیهما لیجيء من عندهما بشيء. فنهض عن
مكانه یرید أن یذهب إلیهما، ولكنه ترنَّح وسقط على كومة من حطب كانت المرأة

أ أ أ



العجوز قد ألقتها في وسط الغرفة. وعندئذ أغميَّ علیه تمامًا. فلما أفاق بعد فترة وفتح
عینیه لاحظ مدهوشًا أنه راقد على نفس المقعد الطویل العتیق، مرتدٍ ثیابه كاملة،
وأن وجه امرأة بارع الجمال، مبللاً بدموع عذبة حلوة كدموع أم كان یمیل علیه
حانیًا عاطفًا شدید الانتباه. وشعر أن مخدة توضع تحت رأسه، وأنه یُدثَّر بشيء
دافىء، وأن یدًا رقیقة تمسح جبینه المحترق. أراد أن یقول شكرًا، أراد أن یتناول
بها من شفتیه الجافتین، أن یبللها بدموعه، أن یقبلها إلى هذه الید الرقیقة، أن یقرِّ
الأبد… أراد أن یقول أشیاء كثیرة أیضًا… ولكن ماذا؟ إنه لا یدري هو نفسه. أراد في
تلك اللحظة أن یموت… كانت یداه كالرصاص ثقلاً، وظلتا ساكنتین جامدتین لا
تتحركان. وخیِّل إلیه أنه أصبح أخرس. لكنه یحس بدمه یتدفق في جمیع شرایینه

تدفقا قویًا كأنه یرید أن ینهضه عن مرقده. ناوله أحد ماء… ثم أغميَّ علیه.
استیقظ في الصباح، في الساعة الثامنة من الصباح. كانت الشمس ترسل أشعتها
الذهبیة من خلال الزجاج الضارب إلى الخضرة، الوسخ، زجاج نافذتَي غرفته. إن
إحساسًا عذبًا یسري في جمیع أعضاء المریض. كان هادئًا ساكنًا سعیدًا غایة
السعادة. وخیِّل إلیه أن أحدًا كان منذ برهة ساهرًا علیه. استیقظ باحثًا من حوله عن
ذلك الإنسان الذي لا یراه. كان یود أن یعانق صدیقًا، أن یقول لأول مرة «صباح

الخیر، صباح الخیر یا صدیقي».
قال صوت امرأة عذب رقیق:

- نمتَ نومًا طویلاً.
فاستدار أوردینوف. إن وجه الجارة الجمیلة یبتسم ابتسامة فاتنة، مضیئة كالشمس،

ویمیل علیه.
قالت:

- طال مرضك. كفاك هذا. انهض الآن. لماذا تعذّب نفسك هذا التعذیب؟ إن الحریة
أشهى من الخبز، وأبهى من الشمس. انهض یا صدیقي انهض…

تناول أوردینوف یدها، وشدَّ علیها شدًا قویًا خیِّل إلیه أنه ما یزال یحلم.
- انظر. لقد أعددت لك شایًا. هل ترید قلیلاً من الشاي؟ اشرب شیئًا من الشاي.

سینفعك شرب الشاي. أعرف هذا، فقد مرضتُ أنا أیضًا.
- نعم نعم اسقني شیئًا.

كذلك قال أوردینوف بصوت منطفئ.
ونهض. كان لا یزال ضعیفًا جدًا. إن قشعریرة تسري في ظهره. وإنه یحس بأوجاع
رة محطمة. غیر أن في قلبه نورًا، وأشعة في جمیع أعضائه، كأنَّ أعضائه مكسَّ
الشمس تنعشه وتبثُّ في روحه فرحًا رائعًا. إنه یشعر أن حیاة جدیدة، قویة، خفیة

عن الأبصار قد بدأت فیه. وكان یشعر بشيء من دوار.
قالت المرأة الشابة:

أ أ أ



- هل اسمك فاسیلي؟ لعلني أخطأت السمع، ولكن رب الدار سماك بهذا الاسم أمس.

- نعم، فاسیلي. وأنت ما اسمك؟
قال أوردینوف ذلك وهو یقترب منها ولا یكاد یستطیع الوقوف على قدمیه.

وترنّح، فأمسكته من یده وضحكت، ثم قالت له وهي تحدق إلى عینیه الزرقاوین
الصافیتین:

- أنا؟ كاترین.
وتماسكا یدًا بید.

سألته أخیرًا:
- هل ترید أن تقول لي شیئًا؟

فأجابها أوردینوف بقوله:
- لا أدري.

وأظلم بصره.
- ألا ترى الحالة التي أنت فیها؟.. حسبك هذا یا طائري حسبك. لا تعذب نفسك مزیدًا
من التعذیب. اقعد هنا، أمام المنضدة قبالة الشمس امكث هنا هادئًا، ولا تتبعني
(أضافت قولها هذا إذ لاحظت أن الفتى یهم أن یتحرك لیمسك بها). سأعود فورًا.

ستراني كثیرًا.
وعادت بعد دقیقة تحمل الشاي، فوضعت الشاي على المائدة وقعدت أمام

أوردینوف.
قالت:

- خذ. اشرب. هل بك صداع؟

- لا… زال الصداع الآن. لا أدري، قد یكون بي صداع. لا أرید… کفی کفى! لا
أعرف ما الذي بي.

قال ذلك مضطربًا أشد الاضطراب بعد أن استطاع أخیرًا أن یتناول ید كاترین…
وأضاف یقول لاهثًا من فرط الحساسیة، وكأنه ینتزع كلامه من قلبه، بینما یملأ

النشیج حلقه:
- على عینيَّ غشاوة… عیناي مبهورتان… إنني أنظر إلیك نظرتي إلى الشمس.

- یا صدیقي، أنت إذن لم تعِش في كنف إنسان شهم، أنت وحید، وحید. ألیس لك
أقرباء؟

- لیس لي أحد. أنا وحید. لیس لي أحد. آ… تحسنت حالي الآن. أنا الآن بخیر.
قال أوردینوف ذلك هاذیًا، وكان یرى الغرفة تدور من حوله.



قالت بعد لحظة صمت:
…! - أنا أیضًا ظللت وحیدة عدة سنین. ما أغرب نظرتك إليَّ

- ماذا في نظرتي؟
- إنك تنظر إليَّ نظرة من تحییه رؤیتي وتبث الدفء في قلبه! هل تعلم؟ إنك تنظر
إليَّ نظرة من یشعر بحب… أما أنا فقد خفق قلبي لك منذ أول كلمة. إذا مرضت
فسوف أعنى بك. ولكن لا تمرض لا لا، حین ستشفى من مرضك سنعیش أخًا

وأختًا. هل ترید؟ صعب أن یصبح للمرء أخت إذا لم یكن الرب قد وهب له أختًا…
قال أوردینوف بصوت واهن:

- من أنتِ؟ من أین أنتِ؟
- أنا لست من هنا ولكن فیم یعنیك هذا؟ هل تعلم؟ یُحكى أن اثني عشر أخًا كانوا
یعیشون في غابة مظلمة… وحدث أن ضلت فتاة في هذه الغابة… فوصلت إلى
منزلهم، فرتبت كل شيء فیه، وشملتهم بحبها جمیعًا. عاد الأخوة، فعرفوا أن أختًا
مرت بمنزلهم في النهار.. نادوها. جاءت إلیهم، سموها جمیعهم أختًا. فكانت لا
تفرق بینهم، بل تعاملهم معاملة واحدة. هل تعرف هذه الحكایة؟ أجاب أوردینوف

بصوت خافت:
- نعم أعرفها.

- الحیاة متعة. أیسرُّك أن تحیا؟
- نعم نعم… أن أحیا طویلاً… طویلاً…

كذلك أجاب أوردینوف فقالت كاترین ساهمة:
- لا أدري إنني أتمنى الموت أیضًا الحیاة متعة… ولكن… أواه! ما لوجهك یشحب

لونه من جدید؟
- بي دوارًا.

- انتظر. سأجیئك بفراشي، إنه خیر من هذا، وسأجیئك بمخدة أخرى، وسأهیئ
سریرك. وسوف تنام، فتراني في نومك، فیذهب مرضك… عجوزتنا مریضة هي

أیضًا…
كانت تقول هذا الكلام وهي تهیئ السریر، وتلقي من فوق كتفها نظرة على

أوردینوف من حین إلى حین.
قالت وهي تدفع صندوق الكتب:

- عندك كتب.

واقتربت من أوردینوف، فتناولت یده الیمنى، وقادته نحو السریر، فأضجعته،
وأحاطت به، قالت وهي تهز رأسها واجمة ساهمة:



- هل تحب قراءة الكتب؟

- نعم.
قال أوردینوف ذلك وهو لا یدري أنائمٌ هو أم یقظ، قال ذلك، وهو یشد على ید

كاترین شدّا قویًا لیتحقق من أنه لیس بنائم.
- عند سیدي كتب كثیرة أیضًا. یقول إنها كتب رائعة. إنه یقرأ لي دائمًا في أحد هذه

الكتب. سأریك هذا الكتاب، فتقول لي ماذا فیه…
- نعم سأقول لك…

قال أوردینوف ذلك وهو یتفرس فیها.
سألته بعد صمت قصیر:

- هل تحب الصلاة؟ أتعلم؟ إنني أشعر بخوف، أشعر بخوف من كل شيء، دائمًا…

لم تكمل كاترین جملتها، وقد لاح علیها أنها تفكر في شيء ما.
حمل أوردینوف یدها إلى شفتیه.

- لماذا تقبّل یدي؟
قالت ذلك وقد احمرَّ خداها قلیلاً.

ثم أضافت ضاحكة وهي تمد إلیه یدیها كلتیهما:
- هیا… قبلهما.

ثم سحبت إحداهما ووضعتها على جبینه المحترق. ثم أخذت تلاعب شعره. إن
حمرة وجهها تشتد. وأخیرًا قعدت على الأرض قرب السریر. وأسندت خدها على

خد الفتى. إن أنفاسها الحرَّى تهب على وجهه…
وشعر أوردینوف فجأة بدموع سخیة تسقط على خده ثقیلةً كالرصاص، كانت
كاترین تبكي. صار أوردینوف یزداد ضعفًا ووهنًا. أصبح منذ الآن لا یستطیع أن
یرفع یدیه. وفي هذه اللحظة دوت ضربة في الباب. وصرَّ المزلاج. استطاع
أوردینوف أن یمیِّز صوت رب المنزل آتیًا من الغرفة المجاورة. ثم سمع كاترین
تنهض فتتناول کتابها دون تعجل ودون إصغاء، ورآها بعد ذلك ترسم علیه إشارة
الصلیب وهي تنصرف. أغمض عینیه. وفجأة أحس بقبلة حارة طویلة تحرق شفتیه،

وشعر كأن طعنة سكین تنفذ في قلبه. أطلق صرخة ضعیفة، ثم أغمي علیه.
بعدئذ بدأت بالنسبة إلیه حیاة غریبة عجیبة.

ففي بعض اللحظات ینبع في فكره شعور غامض مبهم بأنه قد حكم علیه أن یعیش
حلمًا طویلاً لا نهایة له، ملیئًا باضطرابات غریبة وصراعات وآلام عقیمة؛ فیشعر
بذعر شدید، ویحاول أن یتمرد وأن یثور على هذا القدر الذي یثقل صدره. ولكن
حین یبلغ الصراع أشد لحظاته حدة وضراوة، یحس بقوة مجهولة تضربه من جدید،
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فیدرك إدراكًا واضحًا كیف أنه یفقد ذاكرته مرةً أخرى، وظلامًا رهیبًا، لا مخرج
منه، ینتشر أمامه من جدید فیندفع إلیه صارخًا صرخة قلق ویأس. وفي لحظات
أخرى یشعر بسعادة عنیفة مسرفة في العنف، سعادة ساحقة؛ یحدث ذلك حین تزداد
الحیویة في الكیان الإنساني كله إلى غیر حد، حین یصبح الماضي أوضح وتتراجع
أصداء انتصار الفرح، حین یحلم المرء بمستقبل مجهول، حین یهبط على النفس
أمل رائع كالندى المنعش، حین یشتهي المرء أن یصرخ من فرط الحماسة، حین
یحس أن الجسد عاجز أمام كثرة الأحاسیس وغزارتها ووفرتها، حین ینقطع خیط

الوجود ویعلو في الوقت نفسه هتاف التهلیل لانبعاث الحیاة الجدیدة.
وكان أوردینوف یرتدّ في لحظات أخرى إلى خدره، وعندئذ فإن كل ما حدث له في
الأیام الأخیرة یمر في خاطره من جدید مرور زوبعة. ولكن المنظر یعرض له

حینذاك في مظهر غریب سرّي.
وكان في بعض الأحیان ینسى أثناء مرضه ما حدث له، ویستغرب أن لا یجد نفسه
في مسكنه القدیم عند صاحبة البیت القدیمة؛ ویدهشه أن لا یرى العجوز تقترب، كما
اعتادت أن تفعل ذلك دائمًا، من المدفأة شبه المنطفئة التي تنیر بضیائها الضعیف
ح كل الركن المظلم من الغرفة، وأنها لا تدفئ یدیها المعروقتین المهتز المترجِّ
المرتجفتین على الموقد الذي خبت ناره، كما ألفت أن تفعل ذلك دائمًا، ملقیةً من حین
إلى حین نظرة دهشةٍ على نزیلها العجیب الذي كانت تعده مجنونًا بعض الشيء من

طول ما یكبُّ على القراءة.
وكان في لحظات أخرى یتذكر أنه أبدل مسكنه، ولكن كیف تم ذلك؟ إنه لا یدري
كیف تم ذلك، رغم كل ما یبذله من جهود عنیفة عنیدة في سبیل أن یفهم… أما أین
وماذا وما هذا الذي یعذبه ویلقي في نفسه هذه النار التي لا تطاق، هذا اللهب الذي
یخنقه ویحرق دمه، فذلك ما لم یكن في إمكانه أن یعرفه. وها هو ذا یعود إلى
النسیان من جدید، فلا یتذكر شیئًا البتة. وكثیرًا ما كان یقبض قبضًا شرِهًا على طیف
من الأطیاف. وكثیرًا ما كان یسمع وقع خطوات خفیفة قرب سریره، ودمدمة
أصوات عذبة مهدهدة رقیقة كأنها موسیقى. وهذه أنفاس لاهثة رطبة تمرّ على
وجهه، فیهتز كیانه كله حبًا. وهذه دموع محرِقة تسیل على خدیّه الملتهبین، وهذه
قبلة طویلة رقیقة تنصبُّ فجأة على شفتیه. إن حیاته كلها تنطفئ عندئذ في عذاب لا
نهایة له؛ ویبدو له أن الوجود كله، والكون كله یتوقفان من حوله، یموتان من حوله

قرونًا برمتها، وأن لیلاً طوله ألف سنة یمتد علیه…
وهو بعض الأحیان یعیش مرة أخرى السنین الحلوة من طفولته الأولى، فأفراحها
الصافیة وسعادتها التي لا حدود لها، بأولى مشاعر الدهشة الفرحة، بجمهرة
الأرواح المضیئة تخرج من كل زهرة یقطفها، وتمضي تلعب معه في السهل
الأخضر المعشب أمام البیت الصغیر الذي تحیط به أشجار الأكاسیا، ویبتسم له عند
بحیرة البلور التي یقضي على شاطئها ساعات طویلة مصغیًا إلى خریر أمواجها؛
ومصیخًا بسمعه كذلك إلى اصطفاق أجنحة تلك الأرواح التي تنشر على مهده
الصغیر أحلامًا زاهیة الألوان كقوس قزح بینما تكون أمه، الحانیة على هذا
مه مغنیةً له من جدید فیقلقه أشد القلق ویرعبه بفزع لیس كفزع السریر، تقبِّله وتنوِّ
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الأطفال، ویسكب في نفسه أول سمّ بطيء من سموم الألم والدموع. إنه یشعر
شعورًا مبهمًا بأن الشیخ یقبض بسلطانه على جمیع سنیّه المقبلة، فها هو ذا یرتعش
أمامه ولا یستطیع أن یحول عنه بصره. إن الشیخ الخبیث الشریر یلاحقه في كل
مكان ویطارده أینما یذهب. یظهر له ویطل علیه ویهدده برأسه من فوق كل دغل في
الغابة الصغیرة. یضحك مقهقهًا ویعاكسه ویناكده؛ یتجسد في كل دمیة من الدمى
ر له، ینفجر ضاحكًا في یدیه، كجنّي خبیث التي كان یلعب بها إبّان طفولته؛ یكشِّ
شریر من الجن التي تسكن جوف الأرض. ینبثق من كل كلمة من كلمات كتاب
رًا وجهه عن أسنانه… فإذا نام الصبي النحو الذي یقرأ الصبي سطوره، ینبثق مصعِّ
جلس الشیخ قرب سریره… یطرد أسراب الأرواح المضیئة التي ترفرف حول مهده
بأجنحتها التي هي من ذهب ویاقوت. وهو یدفع عنه، إلى الأبد، أمه المسكینة؛ ویظل
لیلة بكاملها یهمس له بقصة رائعة لا یفهمها قلب طفل، ولكنها تبث فیه اضطرابًا
ورعبًا وهَوْلاً، وتشعل قلبه بهوى جامع كیّس كهوى الأطفال. والشیخ الشریر لا
یسمع نحیبه ونشیجه، ولا یصغي إلى رجائه ودعائه، ویمضي یحدثه ثم یحدثه إلى

أن یغمى علیه.
ویستیقظ الطفل رجلاً. لقد انقضت سنین طویلة دون أن یدرك ذلك. وفجأة یعرف
وضعه على حقیقته، ویفهم أنه وحید وغریب عن الكون كله. وحید بین أناس
أشرار، أناس مقلقین، أعداء یتجمعون ویتهامسون في أركان غرفته المظلمة،
ویومئون برؤوسهم إلى العجوز القاعدة قرب النار تدفئ یدیها الواهیتین العجفاوین،
وتومئ هي لهم إلیه. إن نفسه مضطربة أشد الاضطراب، یرید أن یعرف ما هؤلاء
الناس، ولماذا هم هنالك، ولماذا هو في غرفته. ویقدِّر أنه وقع في مغارة لصوص
من قطاع الطرق، وأن قوة جبّارة مجهولة هي التي قادته إلى هذه المغارة، قبل أن

یفحص هؤلاء السكان وهؤلاء الناس.
تستبد به الخشیة منذ الآن. وفجأة، في وسط اللیل، في الظلام، یعود یسمع القصة
ة رأسها الأبیض على الطویلة بصوت خافت، هي امرأة عجوز تتكلم برفق، هاز
حزن، أمام النار التي تنطفئ. ویقبض علیه الهول والرعب من جدید. الحكایة تشتد
حمیَّاها أمامه، وهذه وجوه وصور تتضح لبصَره. وها هو یرى أن كل شيء،
تهاویله المبهمة في أیام طفولته، أفكاره وأحلامه جمیعها، ما عرفه من الحیاة كلها،
ما قرأه في الكتب كافة، ما نسیه منذ زمن بعید، ذلك كله ینبعث الآن ویتجسد
وینتصب أمامه صورًا ضخمة، ویسیر ویرقص في حلقة حوله. جنائن بدیعة تنبت
أمام بصره، مدن برمتها تتهاوى خرائب وركامًا، مقابر ترد إلیه موتاها أحیاء
یسعون. أمم وشعوب تظهر وتكبر وتموت على مرأى منه. كل فكرة وكل حلم
یتجسّد الآن حول سریره، سریر المریض، تجسده حین ولد؛ فهو لا یحلم الآن بمكان
ة غبار، من غیر لحم ودم، بل بعوالم بأسرها. وهو نفسه الآن یجرفه إعصار، كذرَّ
في هذا العالم اللانهائي، هذا العالم الغریب الذي لا مخرج له. وهذه الحیاة كلها،
باستقلالها المتمرد، تدفعه دفعًا، وتلاحقه بسخریتها الأبدیة الحقود التي لا یشفى لها

غلیل.
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أحس أنه یموت، وأنه یتهاوى ترابًا إلى الأبد، بغیر انبعاث ممكن. أراد أن یهرب
ولكن لیس في الكون كله ركن یختبئ فیه. ویستولي علیه أخیرًا ذعر رهیب،

فیصرخ، ویستیقظ…
إن عَرقًا باردًا كالثلج یغطي جسمه. ومن حوله یخیّم سكون كسكون الموت في لیل
عمیق. ومع ذلك یتراءى له أن حكایته العجیبة ما تزال مستمرة في مكان ما؛ أن
صوتًا أجش یشرع في حدیث طویل عن الموضوع الذي یعرفه. إنه یسمع كلامًا عن
غابات مظلمة، ولصوص خارقین، وعن فتى باسل شجاع یشبه أن یكون ستنكا
رازین (1) نفسه، وعن سكارى مرحین فرحین، وعن رجال یجرّون المراكب،

وعن فتاة جمیلة، وعن نهر الفولجا. أهذا حلم؟ أهو یسمع هذا حقًا؟
وظل راقدًا مدة ساعة، مفتّح العینین، لا یحرك عضوًا، غارقًا في خدر رهیب.
وأخیرًا نهض محاذرًا، فأدرك على فرح أن المرض الفظیع لم یجهز على جمیع

قواه. تبدَّد الهذیان. وبدأ الواقع.
لاحظ أنه ما یزال مرتدیًا ثیابه كما كان أثناء حدیثه مع كاترین، فقدَّر أنه لم ینقضِ
إذن وقت طویل على تركها إیاه. إن نار العزیمة تجري في عروقه. وإنه لكذلك إذا
بیده تلمس عرضًا، مسمارًا كبیرًا مغروزًا في الحاجز الذي وُضع سریره بحذائه.
أمسك المسمار و تعلق به بكل جسمه، فوصل بذلك إلى شق یتسلل منه إلى غرفته

شعاع ضئیل من نور. وضع عینه على هذا الشق وحبس أنفاسه، وأخذ ینظر.
في ركن من الغرفة الصغیرة التي یسكنها صاحبا البیت، كان هنالك سریر، وأمام
السریر مائدة فُرشت بسجادة، وعلى المائدة كتب كثیرة من حجم كبیر وشكل قدیم،
كتب مجلدة تذكّر بكتب الطقوس الدینیة. وفي زاویة من الزوایا أیقونة معلقة لا تقلّ
قدمًا عن الغرفة، وأمام الأیقونة سراج مشتعل. كان الشیخ مورین، المریض، راقدًا
على السریر. كان یبدو علیه أنه یعاني آلامًا شدیدة. إنه شاحب شحوب میت. وكان
مدثرًا بغطاء من فراء؛ وعلى ركبتیه كتاب مفتوح. وكانت كاترین مستلقیة على
مقعد قرب السریر، محیطة صدر الشیخ بإحدى ذراعیها، مسندة رأسها على كتفه.
كانت تحدق إلیه بعینین منتبهتین، طفولیَّتین، مدهوشتین، وتبدو مصغیة بشراهة
شدیدة ونهم غریب إلى ما كان یقصه علیها مورین. وفي بعض اللحظات یعلو
صوت القصّاص، وینتعش وجهه الشاحب، ویتقطب حاجباه، وتسطع عیناه، فیصفر
وجه كاترین خوفًا وانفعالاً، فیظهر في وجه الشیخ عندئذ شيء یشبه الابتسام، فإذا

بكاترین تأخذ تبتسم في هدوء ورفق هي أیضًا.
وتترقرق في عینیها دموع أحیانًا. فیأخذ الشیخ یلاعب رأسها عندئذ  كما یلاعب 
رأس طفلة، فتعانقه بمزید من القوة بذراعها العاریة الناصعة كالثلج؛ وبمزید من 

الحب أیضًا تمیل على صدره.
تساءل أوردینوف ألیس ما یراه الآن تتمة حلمه؟ بل لقد أیقن من ذلك. غیر أن دمه

ازدحم في رأسه، وأخذت شرایینه وصدغاه تنبض نبضًا یبلغ من القوة أنه أوجعه.

ِّ أ



أرخى المسمار، ونزل عن السریر، وتقدم یسیر مترنِّحًا كمن یمشي في نومه، لا
یفهم هذا الاهتیاج الذي اشتعل كحریق في دمه. فلما وصل إلى باب غرفة ربّ
المنزل دفعه دفعًا قویًا عنیفًا، فسقط المزلاج الصدئ؛ وفي غمار هذه الجلبة وهذه

الضجة وجد أوردینوف نفسه في وسط الغرفة.
ورأى أوردینوف كیف ارتعشت كاترین فجأة، وكیف إلتمعت عینا الشیخ تحت
ه الحنق والغیظ وجهه تشویهًا حاجبیه العابسین المقطبین إلتماعًا شریرًا، وكیف شوَّ
على حین بغتة. ثم إذا بالشیخ یتناول بیده المرتجفة البندقیة المعلقة بالجدار، فیرى
أوردینوف أنبوبها ساطعًا تسدده إلى صدره ید مترددة راعشة غضبًا… وتنطلق
الطلقة.. فتجاوبها صرخة وحشیة لا یكاد یكون فیها شيء إنساني… حتى إذا تبدد

الدخان، رأى أوردینوف منظرًا مروعًا فظیعًا.
أخذ جسم أوردینوف یرتعش من قمة رأسه إلى أخمص قدمیه، ومال على الشیخ
المتهاوي على الأرض وقد تشنج وجهه وأخذ الزبد یخرج من بین شفتیه
المكشرتین. أدرك أوردینوف أن الشیخ المسكین قد انتابته نوبة صرَع. فهب یسعفه

مع كاترین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


3
قضى أوردینوف لیلة سیئة. فلما طلع الصباح خرج من المنزل رغم ضعفه ورغم
الحمى التي لم تزاوله. فإلتقى في الفناء بالبواب مرة أخرى. ما إن رآه التتري من
بعید حتى نزع قبعته یحییه، وینظر إلیه مستطلعًا؛ ثم لم یلبث أن تناول مكنسته،
وأخذ یكنس الأرض ملقیًا من حین إلى حین نظرة سریعة على أوردینوف الذي كان

مقبلاً بخطى بطیئة.
سأله أوردینوف:

- هیه! ألم تسمع شیئًا هذه اللیلة؟

- بلی! سمعت.
- من هذا الرجل؟ من هو؟

- أنت استأجرت، فأنت تعرف. أما أنا فأجنبي.
فصاح أوردینوف خارجًا عن طوره وقد استبد به هیاج مرضي:

- أتراك ستتكلم في یوم من الأیام؟
قال البواب:

- ولكن ماذا فعلت أنا؟ إنها خطیئتك. أنت أرعبتهم. صانع التوابیت، تحت، أطرش.
ومع ذلك سمع كل شيء. وامرأته، وهي طرشاء، سمعت كل شيء أیضًا. وحتى في
الفناء الثاني، البعید مع ذلك سُمع كل شيء. هذا ما وقع… سأذهب إلى مفوض

الشرطة.
- بل أذهب إلیه أنا.

قال أوردینوف ذلك واتجه نحو باب الفناء.
- لك ما تشاء… ولكنك أنت الذي استأجرت! سیدي، سیدي! انتظر!…

نظر أوردینوف إلى البواب الذي لمس طاقیته احترامًا.
سأله أوردینوف:

- ماذا؟
- إذا كنت ذاهبًا إلى مفوض الشرطة، فسأخبر المالك…

- ثم؟
- الأفضل أن تغادر هذا المنزل.

- ما أنت إلا غبيٌ أحمق!
أراد أوردینوف أن ینصرف.



- سیدي! سیدي!

كذلك هتف البواب وهو یضع یده مرة أخرى على طاقیته، ویظهر أسنانه ابتسامًا
من قبیل التودد وأردف یقول:

- سیدي! لماذا طردت إنسانًا مسكینًا؟ إن طرد مسكین إثم لا یرضى عنه الرب.

- اسمع… خذ هذا… من هو هذا الرجل؟
- من هو؟

- نعم.
- سأقول لك من هو، حتى دون أن تنقدني مالاً.

ته فكنس بها کنستین، ثم توقف، فنظر إلى أوردینوف بانتباه تناول البواب ،مقشَّ
مصطنعًا خطورة الشأن:

- أنت طیب یا سیدي، ولكن إذا كنت لا ترید أن تعیش مع إنسان صالح، فلك ما
تشاء… ذلك ما أقوله لك…

قال التتري ذلك وألقى على أوردینوف نظرة تفیض بمزید من التعبیر، ثم طفق
یكنس كأنه غاضب، وأخیرًا اصطنع هیئة من أنجز أمرًا هامًا، اقترب من

أوردینوف كمن یرید أن یفضي إلیه بسر، وقال معبرًا بحركة من وجهه:
- هو هكذا..

- ماذا؟ ما معنى هذا؟
- لیس له عقل!

- ماذا؟
- نعم. ذهب عقله.

كذلك ردَّد التتري بلهجة فیها مزید من السر أیضًا. ثم أضاف:
- إنه مریض كان یملك سفینة كبرى، وسفینة ثانیة، وثالثة. كان یطوف نهر الفولجا.
أنا من الفولجا. وكان یملك مصنعًا أیضًا. ولكن الحریق إلتهم كل شيء. ففقد الرجل

عقله…
- أهو مجنون؟

قال التتري ببطء:
- لا.. لا.. لیس بمجنون.. هو إنسان روحاني.. یعرف كل شيء.. قرأ كتبًا كثیرة..
وهو یتنبأ للناس بالحقیقة كاملة؛ یجیئه أحدهم، فینقده روبلین، ویجیئه آخر فینقده
ثلاثة روبلات، أو أربعین روبلاً، فیقرأ هو في الكتاب فیرى الحقیقة كلها. ولكن

على شرط أن توضع الدراهم فوق المائدة، أما من دون دراهم، فلا شيء.

أ أ أ



وهنا أطلق التتري ضحكة فرحة، بعد أن أوغل في الكلام على شؤون مورین.
قال أوردینوف:

- ماذا؟ أهو إذن ساحر؟
قال البواب وهو یهز رأسه:

- همم.. إنه یقول الحقیقة إنه یصلّي.. یصلّي كثیرًا.. وأحیانًا تصیبه لوثة…

وكرر التتري حركة رأسه المعبِّرة.
وفي هذه اللحظة نادى أحدهم البواب في الفناء الآخر، ثم ظهر شیخ قصیر القامة
یرتدي معطفًا من جلد الخروف. كان الشیخ یسیر بخطى مترددة وهو یتنحنح مطرقًا

إلى الأرض مدمدمًا ببعض الكلام. كان الشیخ القصیر یبدو مرتدًا إلى الطفولة.
- المالك، المالك!

كذلك همس البواب بسرعة، وأومأ لأودرینوف بحركة طفیفة من رأسه، ثم اندفع
مقبلاً على الشیخ خالعًا طاقیته.

خیل إلى أوردینوف أنه سبق أن رأى هذا الوجه منذ فترة قصیرة في مكان ما. ولكنه
إذ لم یرَ في ذلك ما یستغرب، خرج من الفناء، وهو یشعر أن هذا البواب رجل وغد

دنيء من أحقر طراز. قال لنفسه:
«یا للنذل! إنه یساومني… االله یعلم ماذا یجري هنا!؟».

حین قال أوردینوف هذه الكلمات كان قد وصل إلى الشارع. وشیئًا فشیئًا احتكرت
ذهنه أفكار أخرى. إن نفسه تفیض بمشاعر ألیمة. النهار أشهب بارد. الثلج یتساقط.
وأحس الفتى بالحمى تنهشه من جدید، كان یشعر أیضًا بأن الأرض تنسلُّ تحت
قدمیه. وفجأة سمع صوتاً معروفًا له، صوتاً من مقام التینور متصنع العذوبة،

مرتجفًا، مزعجًا، یحییه قائلاً: نهارك سعید.
هتف أوردینوف:

- یاروسلاف إیلتش (2)!
كان أمام أوردینوف رجل في نحو الثلاثین من العمر، قوي البنیة أحمر الخدین
مربوع القامة له عینان صغیرتان مخضلتان، شهباوان، باسمتان… یرتدي… ما

یرتدیه یاروسلاف إیلتش دائمًا، وهذا هو یمد یده لأوردینوف بتودد كبیر.
كان أوردینوف قد عرف یاروسلاف إیلتش منذ سنة على وجه الضبط، معرفة
عارضة تمامًا، في الشارع تقریبًا. ومما سهل هذا التعارف، عدا المصادفة، ما
یتصف به یاروسلاف إیلتش من میل قوي إلى البحث في كل مكان عن أناس طیبین
نبلاء، مثقفین خاصة، تجعلهم مواهبهم وآدابهم على الأقل، جدیرین بالانتماء إلى
المجتمع الراقي. ورغم أن یاروسلاف إیلتش قد وهب له صوتًا من مقام التینور
متصنِّع العذوبة جدًا، حتى في حدیثه مع الحمیمین من أصدقائه، فلقد كان ینبعث في

أ



صوته شيء خارق الوضوح، قوي، یفرض نفسه، ولا یطیق أیة معارضة، ولعله
لیس إلا ثمرة العادة.

صاح یاروسلاف إیلتش یقول فرِحًا أشد الفرح متحمسًا أصدق الحماسة:
- كیف؟ ماذا جاء بك إلى هنا؟

فقال أوردینوف:
- إنني أسكن في هذه الجهة.

فتابع یاروسلاف إیلتش یسأل بلهجة ما تنفك تعلو مزیدًا من العلوة.
- منذ زمن طویل؟ ثم لا أعلم أنا بذلك؟… نحن إذن جیران. إنني أعمل هنا، في هذه
الدائرة. عدت من إقلیم ریازان منذ شهر. ها… لقد قبضت علیك یا صدیقي القدیم

النبیل!
قال یاروسلاف إیلتش ذلك وانفجر یطلق ضحكة لطیفة أنیسة. ثم صاح منتفخًا

یخاطب شخصًا آخر:
- سیرجییف! انتظرني عند تاراسوف، وقل لهم أن لا یمسوا أكیاس القمح قبل
وصولي… واشحذ همة بواب أولسوفییف قلیلاً. مُره أن یأتي إلى المكتب فورًا.

سأكون في المكتب بعد ساعة….
فلما انتهى یاروسلاف الرقیق من إصدار أمره هذا مسرعًا، تأبط ذراع أوردینوف

وقاده إلى أقرب مطعم.
قال:

- لن أكون راضیًا قبل أن نتبادل بضع كلمات على انفراد، بعد فراق طویل كل هذا
الطول.

وأضاف بلهجة تشبه أن تكون احترامًا وهو یخفض صوته خفضًا غریبًا:
- ماذا تعمل الآن؟ أما زلت تعمل في العلوم؟

أجاب أوردینوف وقد راودته فكرة طیبة جدًا:
- نعم، كما كنت دائمًا.

فقال یاروسلاف إیلتش وهو یصافح أوردینوف بقوة:
- هذا عظیم یا فاسیلي میخائیلوفتش، هذا نبیل. ستكون زینة جماعتنا… أسأل االله أن
یفرش طریقك بالسعادة! رباه! ما أشد سعادتي بلقائك! لطالما فكرت فیك! لطالما

قلت لنفسي: أین صدیقنا الطیب النبیل الروحاني فاسیلي میخائیلوفتش؟
قعد الرجلان في حجرة خاصة بالمطعم. أمر یاروسلاف إیلتش بمشهیات ومقبلات،
وأمر بخمرة، ونظر إلى أوردینوف منفعلاً كل الانفعال؛ ثم بدأ یقول بصوت خجول

صوت فیه شيء من المداراة والمراعاة:
أ أ



- لقد قرأت كثیرًا منذئذ. قرأت بوشكین كله.
كان أوردینوف ینظر إلیه ذاهلاً.

أضاف یاروسلاف إیلتش:
- ما أروع وصفه لأهواء الإنسان. ولكن اسمح لي قبل كل شيء أن أعرب لك عن

شكري وامتناني. لقد أحسنتَ إليَّ إحسانًا كبیرًا بنبل إلهامك، وروعة أفكارك…
- العفو…

- لا.. اسمح لي.. أنا أحب الانصاف. وإنني لفخور بأن هذا الشعور على الأقل لم
ینطفئ في نفسي.

- العفو.. أنت لا تنصف نفسك! أما أنا فالحقیقة أنني…
- لا بل إنني منصف تمامًا. ماذا أنا بالقیاس إلیك؟

كذلك اعترض یاروسلاف إیلتش بحرارة شدیدة.
- العفو…

- نعم… وأعقب ذلك صمت.
واستأنف یاروسلاف إیلتش یقول بلهجة خجولة مادحة:

- لقد انتفعتُ بنصائحك فقطعت صِلاتي بكثیر من الأشخاص التافهین. وأنا أقضي
في المنزل أكثر أوقات الفراغ التي یدعها لي عملي في الوظیفة. فأقرأ في المساء،
أقرأ كتابًا جیدًا، و… لیس لي من رغبة یا فاسیلي میخائیلوفتش إلا أن أكون نافعًا

لوطني بعض النفع…
- لقد عددتك دائمًا إنسانًا نبیلاً جدًا یا عزیزي یاروسلاف إیلتش.

- ستظل أنت العطر الفواح… أیها الشاب النبیل.

قال یاروسلاف إیلتش ذلك وهو یشد على ید أوردینوف شدًا قویًا.
ثم أضاف یلاحظ بعد أن هدأ بعض الهدوء:

- أراك لا تشرب.
- لا أستطیع. أنا مریض.

- مریض؟ أَجِدٌ ما تقول؟ أمنذ زمن طویل؟ كیف مرضت؟ هل ترید أن أقول لك..
أي طبیب یعالجك؟ هل ترید أن أخبر طبیبنا؟ سأذهب إلیه بنفسي. إنه حاذق جدًا…

لم یقل یاروسلاف إیلتش ذلك إلا وكان قد تناول قبعته یهم أن ینهض للبحث عن
الطبیب.

قال أوردینوف:
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- لا… شكرًا. لیس یعالجني طبیب، أنا لا أحب الأطباء…

قال یاروسلاف إیلتش متوسلاً:
- ما هذا الذي تقول؟ أهذا الكلام معقول؟ ثم إنه طبیب حاذق جدًا، منذ مدة… اسمح
لي أن أقص علیك هذا یا عزیزي فاسیلي میخائیلوفتش… منذ مدة جاءه قفَّال فقیر،
فقال له: «لقد وخزت من أصبعي بأداة من أدواتي، فعالجني واشفني»، فلما رأى
سیمیون بافتوفتش أن المسكین مهدد بالغنغرینا قرر أن یبتر العضو المصاب. ففعل
ذلك بحضوري… فعله بحذق یبلغ من النبل، أقصد یبلغ من المهارة أنني أؤكد لك أن
رؤیة العملیة كان یمكن أن تكون متعة كبیرة، من قبیل حب الاطلاع على الأقل،

لولا ما یشعر به المرء من شفقة إنسانیة… ولكن أین وكیف مرضت؟
- مرضت على أثر تبدیل مسكني… ولم أنهض إلا منذ قلیل…

- ولكنك ما تزال ضعیفًا جدًا، وما كان ینبغي لك أن تخرج. إذن لقد انتقلت من
مسكنك القدیم؟ ما الذي دعاك إلى ذلك؟

- صاحبة البیت الذي كنت أسكنه غادرت بطرسبرج.

- دومنا سافیشنا! أهذا ممكن؟ یا لها من عجوز طیبة، نبیلة حقًا! هل تعلم أنني كنت
أشعر نحوها باحترام یشبه أن یكون احترام الابن لأمِّه؟ كان في حیاتها المنتهیة
شيء من تلك الروعة الباقیة من زمان أسلافنا القدامى، فإذا نظر إلیها المرء رأى
ماضینا القدیم یحیا مرة أخرى أمام عینیه، رآه بكل ما فیه من عَظَمة!.. أقصد.. هل

ترى… شيء شعري….
بذلك ختم یاروسلاف إیلتش كلامه، وقد اشتد خجله فجأة، واحمرَّ وجهه حتى

الأذنین.
- نعم لقد كانت امرأة شهمة.

- ولكن هل تسمح لي أن أعرف أین تسكن الآن؟

- هنا.. غیر بعید.. في منزل کوشماروف(3).

- أعرفه.. شیخ مهیب. أستطیع أن أقول إنني أكاد أكون صدیقه المخلص. شیخ نبیل.
قال یاروسلاف إیلتش ذلك وهو یكاد یرتعش فرحًا وحنانًا. وأمر بكأس أخرى من

الخمر، وبغلیون.
- لقد استأجرتَ شقة إذن؟

- بل استأجرتُ غرفة.
- عند من؟ لعلني أعرفه أیضًا…

- عند مورین شیخ طویل القامة.
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- مورین، مورین… اسمح لي… أهو ذلك الذي یسكن في الفناء الداخلي فوق صانع
التوابیت؟

- نعم، نعم.
- أأنت مرتاح هنالك؟

- لم أسكن إلا منذ برهة قصیرة.
- همْ… أردت فقط أن أقول… ألم تلاحظ شیئًا خاصًا؟

- لاحظت

- أقصد… أنا واثق أنك سترتاح إذا كنت راضیًا عن مسكنك… لم أقصد هذا…
ولكنني لمعرفتي بطبعك.. كیف وجدت هذا العجوز البورجوازي؟…

- یخیل إليَّ أنه رجل مریض…
- نعم… مریض جدًا… ولكن ألم تلاحظ شیئًا خاصًا؟ هل كلمته؟

- قلیلاً جدًا… إنه لا یحب معاشرة الناس كثیرًا… وهو سریع الغضب…
- همْ…

كذلك قال یاروسلاف إیلتش سادرًا مفكرًا، ثم أردف یقول بعد لحظة صمت:
- إنه رجل تعیس شقيٌّ جدًا.

- هو؟

- نعم. تعیس شقيٌّ جدًا، وهو في الوقت نفسه غریب الأطوار… كل الطرافة على كل
حال إذا كان لا یزعجك… معذرة إذا كنت أتكلم في مثل هذا الموضوع… لقد ثار

حب الاستطلاع في نفسي.
- الحق أنك أثرت في نفسي حب الاستطلاع أیضًا… وددت لو أعرف من هذا

الرجل! ثم إنني أسكن في بیته…
- یقال إنه كان في الماضي على جانب كبیر من الثراء. كان تاجرًا ولعلك سمعت
عن ذلك. ولكنه فقد ثروته على أثر ظروف تعیسة مختلفة: غرقت له بواخر أثناء
عاصفة. وكان یملك مصنعًا عهد بإدارته إلى قریب من أقربائه یحبه كثیرًا، فتدمر
المصنع بحریق ومات قریبه في الحریق. لا شك أنك تعترف أن هذه خسارات
جسیمة! وعندئذ انهار مورین فیما یُقال، حتى أصبح الناس یخشون على عقله أن
یذهب. وبالفعل، فإنه أثناء مشاجرة قامت بینه وبین تاجر آخر یملك بواخر على
الفولجا أیضًا تصرف فجأة تصرفًا یبلغ من الغرابة والشذوذ أنَّ الناس عزوا ذلك إلى
جنون متأصل. وأنا أمیل إلى تصدیق هذا أیضًا. لقد سمعتُ الناس یتحدثون عن
غرائبه… وأخیرًا حدث في یوم من الأیام شيء یبلغ من الشذوذ أن المرء أصبح لا

یستطیع أن یعلله إلا بأنَّ الرجل قد أفقده القدَر القاسي الحانق صوابه.



- ما الذي حدث؟
- یقال إنه أثناء نوبة جنون مرَضي حاول قتل تاجر شاب كان یحبه ذلك الحین حبًا
كبیرًا. فلما ثاب إلى رشده بلغ هوله من فعلته أنه أراد أن ینتحر. ذلك ما یُروى على
الأقل. لا أدري على وجه الدقة ماذا حدث بعد ذلك. ولكن من المحقق أنه عاش عدة
سنین في «العقوبة»(4). ولكن ماذا بك یا فاسیلي میخائیلوفتش؟ ألم تتعبك قصتي

البسیطة هذه؟
- لا، لا، أرجوك… تقول إنه عاش معاقبًا… ولكنه لیس وحیدًا…

- لا أعلم… یقال إنه كان وحیدًا… نعم لم یدخل أحد في هذه القضیة، على كل حال لم
أسمع شیئًا عما جرى بعد ذلك… ولكنني أعرف…

- تعرف ماذا؟
- أعرف أنه… ولكن لیس ثمة شيء ذو بال أضیفه… كل ما أرید أن أقوله هو أن
علیك، إذا لاحظت فیه شیئًا غریبًا یخرج عن المألوف، أن لا تردَّ ذلك إلا إلى

المصائب التي نزلت به واحدة بعد أخرى…
- نعم… إنه تقي، بل هو مسرف في التقوى.

- لا أظن ذلك یا فاسیلي میخائیلوفتش… لقد تألم كثیرًا… ویخیَّلُ إليَّ أنه صافي
القلب…

- ولكنه لیس مجنونًا الآن… إنه معافى…

- نعم، نعم هذا محقق، أستطیع أن أؤكده وأن أحلف علیه… إنه یتمتع بجمیع ملكاته
العقلیة. كل ما هنالك أنه كما أشرت أنت إلى ذلك عرضًا غریب الأطوار جدًا و…
متدین متعبد… إنه عاقل جدًا… حسن الكلام جريء القول ولا یخلو حدیثه من مكر.
وما تزال تلاحظ في وجهه آثار حیاته الماضیة الملیئة بالعواصف والأعاصیر.

رجل طریف. وقد قرأ كثیرًا.
- یبدو لي أنه یقرأ دائمًا كتبًا مقدسة.

- نعم، هو إنسان متصوِّف.
- كیف ؟

- متصوِّف… ولكنني أقول لك هذا سرًا. وإلیك سرًا آخر: لقد ظل هذا الرجل مراقبًا
مدة طویلة… كان له سلطان كبیر على من یجیئون إلیه.

- أي سلطان؟
- لن تصدق ما سأرویه لك… اسمع… في ذلك الوقت لم یكن یقطن في هذا الحي…
جاء إلیه في یوم من الأیام ألكسندر أجناتیفتش، وهو رجل محترم جدًا، عالي المقام،
ینعم باعتبار جمیع الناس، جاء إلیه من قبیل حب الاطلاع، مع رجل آخر هو ملازم
في الجیش وصل الرجلان إلى منزله، فاستقبلهما، فأخذ هذا الإنسان الغریب ینظر
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سًا في سا في وجهیهما، تلك عادته في النظر إلى الناس متفرِّ إلیهما بانتباه شدید، متفر
الوجه إذا هو ارتضى أن یفیدهما في شيء. أما إذا لم یرتضِ ذلك، فإنه یطرد
زائریه، بل یقال إنه یطردهم شر طردة، بغیر لباقة ولا أدب ولا تهذیب سألهما:
«ماذا تریدان أیها السیدان»، فأجابه ألكسندر أجناتیفتش بقوله: «موهبتك كفیلة
باطلاعك على ما نرید دون أن نذكره لك»، فقال: «ادخلا معي إلى الغرفة الثانیة»،
وهناك عیّن الشخص الذي كان في حاجة إلیه. لم یقص ألكسندر أجناتیفتش على أحد
ما جرى بعد ذلك. ولكنه خرج من منزل الرجل أبیض الوجه كمندیل… وقد وقع
الأمر نفسه لسیدة عظیمة من المجتمع الراقي: خرجت من عنده شاحبة كأنها میتة،

غارقة في دموعها، مشدوهة العقل من تنبوءاته ومن فصاحة كلامه…
- غریب… ولكنه الآن لا یعنى بهذه الأمور؟

- ممنوع منعًا باتًا. هناك حالات خارقة تناقل الناس روایتها… دخل علیه في یوم من
الأیام شاب ضابط كان مَعْقدَ رجاءِ أسرته الأرستقراطیة ومناط أملها ومحل
اعتزازها وافتخارها، فلما ابتسم الشاب حین نظر إلى الرجل، قال له هذا غاضبًا:
«ما الذي یضحكك؟ لن تمضي ثلاثة أیام وإلا وتكون هكذا، قال ذلك مصالبًا

ذراعیه، ممثلاً بهذه الحركة شكل جثة…»
- وبعد ذلك؟

- لا أجرؤ أن أصدِّق ما حدث، ولكن یقال إن النبوءة تحققت، فمات الشاب بعد ثلاثة
أیام فعلاً. إنه یملك هذه الموهبة یا فاسیلي میخائیلوفتش. أراك تبتسم لقصتي. أنا أعلم
أنك أثقف مني. ولكنني أؤمن بالأمر، لیس الرجل بدجّال. إن بوشكین نفسه یتكلم عن

شيء من هذا القبیل في كتبه.
- همْ… لا أحب أن أكذِّب ما تقول…

- یخیل إليَّ أنك قلت منذ برهة إنه لا یعیش وحیدًا؟
- لا أعلم… أظن أن ابنته تعیش معه…

- ابنته؟
- نعم، أو ربما زوجته. أعرف أن امرأة تعیش معه… رأیتها عرضًا… ولكنني لم

أنعم النظر.
- همْ… غریب.

عاد الفتى یفكر ساهمًا، ورقَّت عواطف یاروسلاف إیلتش. تأثر قلبه من لقیا صدیق
قدیم، ومن أنه قصَّ على هذا الصدیق القدیم أمورًا شائقة بهذه الطریقة الجمیلة. كان
قاعدًا على كرسیه یدخن غلیونه ولا یحول نظره عن فاسیلي میخائیلوفتش، ولكنه

انتفض فجأة، وتهیأ للنهوض على عجل. قال:
- انقضت ساعة كاملة، وأنا ناسٍ… مرة أخرى أشكر الحظ یا فاسیلي میخائیلوفتش
أنه جمعنا، ولكن یجب عليَّ أن أذهب. هل تسمح لي بأن أزورك في منزلك الكریم،
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منزل العلم والأدب؟
- سیكون هذا فضلاً منك… سیسعدني هذا كثیرًا. وسأجيء إلیك أنا أیضًا متى

استطعت ذلك.
- أهذا ممكن؟ إنك لتغدق عليَّ إذن فضلاً لا نهایة له. لا تستطیع أن تتصور مدى

سروري بلقیاك.
خرج الرجلان من المطعم، فرأیا سرجیف یقبل علیهما راكضًا. ثم یبلغ یاروسلاف
إیلتش مسرعًا أن فیلیم إیملیانوفتش (5) سیمرُّ توًا. وفعلاً ظهر في الشارع فرَسان

یجرّان مركبة جمیلة جدًا، ویجریان خببًا ویلفت أحدهما النظر بروعة خاصة.
شد یاروسلاف إیلتش على ید صدیقه الحمیم شدًا قویًا كما تشدُّ كلابة، ورفع رأسه
إلى قبعته فلامسها محییًا، واندفع إلى داخل العربة. وفیما كانت العربة تسیر به

إلتفت مرتین إلى وراء یسلم على أوردینوف بحركة من رأسه.
كان أوردینوف یشعر بتعب شدید وإعیاء كبیر في جمیع أعضائه حتى لیكاد یعجز
عن جرِّ ساقَیْه. فلم یستطع أن یصل إلى المنزل إلا بعد لأَيْ. وإلتقى مرة أخرى عند
مدخل المبنى بالبوّاب الذي كان قد راقب تحیات الوداع بینه وبین یاروسلاف إیلتش
مراقبة دقیقة، وأومأ إلى الفتى من بعید إیماءة دعوة، ولكن الفتى مرَّ دون أن یتوقف.
وعند باب المسكن اصطدم بشخص قصیر القامة أشهب الشعر كان خارجًا من عند

مورین خافض العینین. فقفز الرجل جانبًا بمرونة كبیرة بینما كان یدمدم قائلاً:
- یا رب یا رب، اغفر خطایاي، اعفُ عن ذنوبي یا رب.

فقال أوردینوف:
- هل آذیتك؟

- لا… شكرًا… یا رب یا رب….

هبط الرجل القصیر على السلم ببطء وهو یتأوه ویدمدم ببعض الكلام بین أسنانه؛ إنه
صاحب العمارة الذي یخشاه البواب تلك الخشیة كلها. عندئذ فقط تذكر أوردینوف

أنه كان قد رآه أول مرة هنا عند مورین یوم انتقاله إلى هذا المسكن.
كان أوردینوف یشعر باهتیاج واضطراب. وكان یعلم أن خیاله وإحساسه متوتران
إلى أقصى حدود التوتر، فقرر أن لا یسترسل في مشاعره، وأن لا یركن إلیها.
وشیئًا فشیئًا هوى إلى نوع من الخدَر. كان یجثم على صدره شعور ألیم مقلق. وكان

قلبه موجَعًا كأنه جریح، وكانت نفسه تفیض بدموع مخنوقة لا ینضب معینها.
وارتمى من جدید على سریره الذي كانت قد أعدَّته له كاترین، ومن جدید أخذ
یتنصت مصیخًا بسمعه مرهِفًا أذنیه. سمع تنفسین: أحدهما شاقّ ألیم مرَضي متقطع،
والثاني رقیق هادئ ولكنه متفاوت مضطرب أیضًا؛ فكأن اندفاعًا واحدًا وهوى
واحدًا یحملان القلبیْن كلیهما على هذا الخفقان، هناك في الغرفة المجاورة.. وكان
في بعض الأحیان حفیف ثوبها، وانزلاق خطواتها الرفیقة انزلاقًا خفیفًا، بل كان
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ع في قلبه عذابًا أصمّ لكنه ممتع. وأحسَّ أخیرًا أنه یسمع یسمع صوت قدمیْها یترجَّ
نشجات بكاء، ثم أصوات صلاة من جدید. كان یعلم أنها الآن راكعة أمام الأیقونة
ضامَّة ذراعیها إحداهما إلى الأخرى في حزن شدید ویأس رهیب. من هي المرأة؟
لمن تدعو االله؟ أي هوى یائس یبعث هذا الاضطراب في قلبها؟ لماذا یتألم قلبها هذا

الألم كله، لماذا ینفجر دموعًا محرقة یائسة إلى هذه الدرجة؟
ع ع في أذنیه ترجُّ وأخذ یستعید ذكرى أقوالها. إن كل ما قالته له ما یزال یترجَّ
موسیقى؛ وإن قلبه یستجیب لكل ذكرى لكل كلمة من من كلماتها التي ردَّدتها على
مسمعه كترتیل صلاة، إن قلبه یستجیب لكل هذا حبًا قویًا، وخفقة صمّاء موجعة
ألیمة… وفي لحظة من اللحظات إلتمع في ذهنه كل ما قد رآه في الحلم. ولكن قلبه
كله ارتجف حین عاد إلى خیاله إحساسه بأنفاسها الحارة وبكلماتها وبقبلتها. أغمض
أوردینوف عینیه، واستسلم للنسیان… دقت ساعة في مكان ما… لقد انقضى زمن

طویل… اللیل یهبط.
وفجأة خیِّل إلیه أنها تمیل علیه من جدید، إنها تنظر إلى عینیه بعینیها العذبتین
الوضاءتین كقبة السماء اللانهائیة في ساعة الظهر الدافئة. إن وجهها ینیره هدوء
رائع، وإن ابتسامتها تشیع في نفسه سعادة كبیرة، وإنها تمیل على كتفه بعطف

عظیم، فما یملك لهذا كله إلا أن تخرج من صدره الموهن أنّة سعادة.
كانت ترید أن تكلمه. وها هي ذي تسرُّ إلیه بأمر ما، حانیة علیه متلطّفة معه…
ع في أذنیه موسیقى نافذة مؤثرة من جدید. ویتنفس صدره الهواء الدافئ الذي فتترجَّ

ه عینیه. تلهبه أنفاسها القریبة، یتنفسه بشراهة ونهَم. وها هو ذا یمد یدیه قلقًا ویتأوَّ
كانت كاترین أمامه حقًا، مائلة على وجهه، شاحبة اللون هلعًا، غارقة في دموعها،
مرتجفة أشد الارتجاف من فرط الانفعال. وكانت تقول له شیئًا ما، ضارعة إلیه
وهي تضم یدیها وتعضّهما. أخذها بین ذراعیه. فلبثت على صدره وجسمها كله

یرتعش.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني
 

1
سألها أوردینوف وقد صحا صحوًا تامًا وما یزال یضمها بین ذراعیه الملتهبین ضمًا

قویًا:
- ماذا هنالك؟ ماذا بكِ؟ ماذا بك یا كاترین؟ ما بك یا حبیبتي؟

كانت تنشج في رفق، غاضة طرفها، مخبِّئة وجهها المحترق في صدر الفتى. ولبثت
على هذه الحال زمنًا طویلاً لا تستطیع أن تتكلم، وترتجف كأنها خائفة.

قالت أخیرًا بصوت ضعیف لا یكاد یُسمع:
- لا أدري.

كانت تختنق ولا تكاد تقوى على النطق بهذه الكلمات.
وأضافت:

- لا أدري كیف جئت إلى هنا، عندك.

وشدّت جسمها إلیه بمزید من القوة؛ وكأن عاطفة لا سبیل إلى مقاومتها قد هزتها
هزًا قویًا، فإذا هي تقبِّل كتفیه، وذراعیه، وصدره. وأحست أخیرًا بانهیار، فخبأت

وجهها في یدیها، وأسقطت رأسها على ركبتیها.
ما استطاع أوردینوف، وقد استبد به قلق شدید، أن یُنهضَها وأن یجلسها قربه، كان
وجهها یحترق خجلاً وحیاء، وكانت عیناها تضرعان ملتمستین العفو والصفح،
وكانت البسمة التي تبدو ضعیفة على شفتیها تحاول أن تغالب القوة الهائلة التي لا
سبیل إلى مغالبتها، قوة شعورها الجدید. ولاح علیها مرة أخرى أنها خائفة من شيء
ما: فها هي ذي تدفعه عنها بیدها، ولا تكاد تنظر إلیه، وتجیب عن أسئلته، خافضة

الرأس، بكلمات متقطعة، وهمس وجل.
سألها أودرینوف:

- أتراكِ رأیتِ في نومكِ حلمًا ثقیلاً، أو رؤیا مفزعة؟ قولي… هل هو أفزعك؟… إنه
یهذي، إنه لا یملك عقله… أتراه قال أشیاء ما كان ینبغي أن تسمعیها؟… هل قال شیئًا

من هذا القبیل؟
أجابت كاترین وهي تكبح انفعالها بكثیر من الجهد والعنف:

- لا… لم أنم… لم أستطع إلى النوم سبیلاً. وصمتَ هو طول الوقت. لم ینادني إلا
مرة واحدة. اقتربت منه. نادیته. لم یسمعني. حالته سیئة جدًا. أعانه االله. وعندئذ
استبد بي قلق شدید، قلق رهیب. صلیت طول الوقت، صلیت بلا توقف، ثم فجأة

ذهلت عن نفسي…
أ



- كفى یا كاترین كفى یا حیاتي… أمس إنما اعتراك الخوف.
- لا لم أخف أمس.

- أیحدث هذا أحیانًا.
- نعم یحدث.

كانت ترتجف من قِمَّة رأسها إلى أخمص قدمیها، وراودها الهلع والفزع من جدید،
فشدت نفسها إلیه كطفل.

قالت وهي تحبس نشجاتها:
- ها أنت ذا ترى إذن أنني لم آتِ إلیك بغیر سبب.

ثم رددت تقول وهي تصافحه عرفانًا بالجمیل:
- لم یصعب عليَّ أن أبقى هنالك وحدي إلاّ لسبب. كفاك سكب الدموع حزنًا على
شقاء الآخرین. احتفظ بدموعك لیوم تتعذب فیه وحدك، لیوم لا یكون معك فیه أحد.

اسمع… هل سبق أن أحببت؟
- لا… لم أحب قبلك؟

- قبلي؟ وتنادینني حبیبتك؟
قالت ذلك وهي تنظر إلیه مدهوشة على حین فجأة. وأرادت أن تقول شیئًا، لكنها
ت طرْفها. ثم احمر وجهها بغتة، ومن خلال الدموع التي ما تزال صمتت وغضَّ
حارة، الدموع المنسیة على أهدابها، سطعت عیناها. كان واضحًا أن هناك سؤالاً
یحرك شفتیها. نظرت إلیه مرتین، نظرة ماكرة، ثم خفضت عینیها فجأة من جدید.

قالت:
- لا… لا یمكن أن أكون أول حب لك.

ثم رددت تقول وهي تهز رأسها ساهمة، بینما كانت تضيء وجهها ابتسامة جدیدة:
- لا.. لا..

وقالت أخیرًا وهي تنفجر ضاحكة:
- لا… لست من یمكن أن تكون حبیبتك!

ثم نظرت إلیه. غیر أن حزنًا رهیبًا قد طاف بوجهها عندئذ على حین فجأة، وخوفًا
یائسًا قد ارتسم على جمیع قسماتها، فشعر أوردینوف بشفقة غریبة، شفقة لا تُفهم،
شفقة مرَضیة، شعر بعطف قوي على شقاء مجهول؛ وبعذاب لا یُغالب، نظر إلیها.
قالت بصوت یمضي إلى القلب، وهي تشد على یدیه بین یدیها، وتحاول أن تخنق

نشجاتها:
- اسمع ما سأقوله لك. اسمع جیدًا. اسمع یا فرحتي! سیطر على قلبك، وكفَّ عن
حبي إذا كنت تحبني الآن، ذلك خیر لك. فإن استطعت أن تكف عن حبي أصبح قلبك

ً ً أ أ أ



أخف وأفرح، وتحاشیت عدوًا رهیبًا، وكسبت أختًا حنونًا. سآتي إلیك إن شئت.
وسأداعبك، ولن أخجل من البقاء قربك. لقد بقیت قربك یومین حین كنتَ مریضًا
جدًا! فاتخذني أختًا. لقد دعوت لك العذراء دعاءً حارًا، وما فعلت هذا عبثًا؟ لن تجد
أختًا أخرى مثلي. لو طفت الكون بأسره، فلن تجد حباً كحبي، إذا كان قلبك ینشد
الحب. سأحبك بقلبي كله كما أحبك الآن، وسأحبك لأن روحك صافیة، مضیئة،
شفافة، لأنني حین نظرت إلیك أول مرة، رأیتُ فیك على الفور نزیل مسكني،
النزیل الذي أریده، فلیس من باب المصادفة أنك جئت إلینا. أحبك لأن عینیك حین
تنظران تحبّان وتخاطبان من أعماق قلبك. وحین تخاطبني عیناك أدرك فورًا كل ما
تفكر فیه وكل ما یجول في خاطرك. لذلك أرید أن أهب لحبك حیاتي وحریتي.
لسوف یحلو لي أن أكون عبدة من وقع علیه قلبي… ولكن حیاتي لیست لي. إنها
لإنسان آخر، وحریتي سجینة. ولكن اقبلني أختًا، كن أخي، خذني لقلبك استبد بي
الخوف والقلق من جدید. افعل ما من شأنه أن لا یجعلني أخجل من المجيء إلیك
والبقاء قربك لیلة طویلة. هلَّ سمعتني؟ هلَّ فتحت لي قلبك؟ هل فهم عقلك ما قلته

لك؟
وأرادت أن تقول شیئًا آخر أیضًا. ولكنها نظرت إلیه، ووضعت یدها على كتفه، ثم
ارتمت على صدره مهدودة القوى. توقف صوتها في نشجات محمومة ولهى، إن
صدرها یعلو ناهدًا، وإن وجهها یصطبغ بحمرة كحمرة الشفق عند غروب الشمس.

دمدم أوردینوف یقول وهو یشعر بغشاوة تحجب عینیه، ویحس بأنفاسه تتوقف:
- حیاتي…

وإذ أصبح لا یعرف ماذا یقول، ولا یفهم ماذا یقول، وإذ أصبح یرتجف مخافة أن
یدمر بنسمةٍ هذا الذي یحدث له فیحسبه رؤیا أكثر مما یحسبه واقعًا من فرط ما

أصبحت الأمور غامضة مبهمة أمام بصره قال:
- فرحتي… لا أعرف… أنا لا أفهمك… لا أتذكر ما قلته منذ هنیهة. عقلي أظلم. قلبي
یتألم… ملیكتي… وخنق الهیاج صوته. شدت جسمها إلى جسمه بمزید من القوة.
نهض. فقد بصره. سقط على ركبتیه محطمًا طائش اللب من الانفعال، وانطلقت من
صدره أخیرًا نشجات. إن صوته الذي یصدر من القلب رأسًا، یهتز اهتزاز حبل

على مدى حماسة عظیمة وحب مجهول. قال وهو یحاول أن یخنق نشجاته:
- أنتِ؟ أیتها الحبیبة الغالیة؟ من أین جئت یا حمامتي؟ من أي سماء هبطت؟ لكأنَّ
حلمًا یلفّني، فما أستطیع أن أصدّق وجودك… لا تلومیني… دعیني أتكلم… منذ مدة
طویلة أرید أن أتكلم…. من أنتِ؟ من أنتِ یا فرحتي؟ كیف وقعت على قلبي؟قولي…
أأنت أختي منذ زمن طویل؟ قصّي عليَّ كل شيء عنك. أین كنت إلى هذا الیوم؟
قولي لي ما اسم المكان الذي عشتِ فیه. ما الذي أحببته هنالك؟ بماذا كنت سعیدة،
وما الذي كان یجعلك حزینة؟ أكان الهواء دافئاً ثمَّ؟ أكانت السماء صافیة؟… ما هي
الموجودات التي كانت حبیبة إلى قلبك، أثیرة في نفسك؟ مَنْ أحبكِ قبلي؟ إلى من
اتجهت نفسك هنالك أول ما اتجهت؟ أكانت أمك معك؟ أكانت هي التي تهدهدك
وتلاعبك وتداعبك حین كنت طفلة؟ بماذا كنت تحلمین؟ فیمَ كنت تفكرین؟ ما هي

لأ أ أ



أحلامك التي تحققت، وما هي أحلامك الأخرى؟ قولي لي كل شيء… من هو
الإنسان الذي خفق له قلبك البكر أول ما خفق؟ من هو الإنسان الذي وهبته قلبك أول
ما وهبت قلبك؟ قولي لي… ما هو العطاء الذي یجب أن أقابل به عطاء قلبك؟ تكلمي

یا حبیبتي الغالیة، یا ضیائي، یا أختي! قولي لي كیف أستطیع أن أستحق قلبك؟
توقف صوته من جدید، وخفض رأسه. ولكنه حین رفع عینیه تجمَّد هولاً ورعبًا،

وانتصب شعر رأسه هلعًا وجزعًا.
كانت كاترین قاعدة، شاحبة الوجه كمیت.

إنها ساكنة جامدة، شاخصة ببصرها إلى الفضاء. شفتاها مزرقَّتان كشفتي جثة،
وعیناها تفیضان بألم أخرس رهیب. وها هي ذي تنهض ببطء، فتخطو بضع
خطوات، ثم ینطلق من صدرها نحیب حاد، وتسقط أمام الأیقونة… إن كلمات
موجزة، مضطربة، تخرج من بین شفتَیْها. وأُغمي علیها. فأسرع أوردینوف
ینهضها مروعًا، ویرقدها على السریر. لبث واقفًا أمامها لا یتذكر شیئًا. وبعد دقیقة
فتحت عینیها، وجلست على السریر، ونظرت حولها، وأمسكت ید أوردینوف.
جذبته نحوها، تمتمت بشيء بین شفتیها الصفراوین، ولكن صوتها لم یسعفها.
وأخیرًا تدفقت دموعها غزیرة تحرق ید أوردینوف الباردة كالثلج، وأخیرًا قالت

هلعة:
- ما أشد هذا الألم… ما أشده!.. حانت ساعتي الأخیرة.

أرادت أن تقول شیئاً آخر، ولكن لسانها لم یطاوعها. كانت عاجزة عن النطق بكلمة
واحدة. إنها تنظر یائسة إلى أوردینوف الذي لا یفهمها. مال أوردینوف علیها، ازداد

دنوًا منها، أصغى إلیها، فسمعها تنطق بهذه الكلمات واضحة:
- أنا مسحورة.. سحروني.. ضیَّعوني…

رفع أوردینوف رأسه ونظر إلیها مدهوشًا. إن فكرة فظیعة تبرق في رأسه، رأت
كاترین تقبَّض وجهه.

فأردفت تقول:
- نعم سحروني، رجل شریر سحرني.. إنه هو.. هو قاتلي. لقد بعته نفسي.. لماذا،

لماذا تكلمت عن أبي؟ لماذا أردت أن تعذبني؟جازاك االله!
وبعد برهة أخذت تبكي في رفق. إن قلب أوردینوف یخفق خفقانًا قویًا، ویعاني قلقًا

قاتلاً.
همست تقول بصوت محبوس، عجیب:

- یقول إنه سیأتي لیأخذ روحي إذا مات… إنني له. لقد بعث نفسي. عذَّبني. قرأ في
الكتب. انظر… هذا كتابه. إلیك كتابه. یقول إنني ارتكبت إثمًا قاتلاً.. انظر.. انظر..

أشارت إلى كتاب. لم یكن أوردینوف قد لاحظ الكتاب، ولا عرف كیف وُجد في هذا
المكان. تناول الكتاب بحركة آلیة، هو كتاب من طراز الكتب القدیمة التي یقرأها

أ أ أ



قدامى المؤمنین والتي أتیح له أن یرى مثلها قبل الآن. ولكن أوردینوف لا یستطیع
الآن أن ینظر. إن انتباهه منصرف إلى شيء آخر انصرافًا كاملاً، سقط الكتاب من

بین یدیه. ضم كاترین ضمًا رفیقًا، محاولاً أن یردها إلى صوابها. قال لها:
- كفى كفى… لقد روَّعوكِ. أنا معك. ثقي بي، یا حبیبتي الغالیة، یا ضیائي…

قالت وهي تشد على یدیه شدًا قویًا:
- أنت لا تعرف شیئًا، لا تعرف شیئًا. أنا دائمًا هكذا… خائفة من كل شيء.

ثم قالت بعد لحظة، وهي تلهث لهاثًا شدیدًا:
- حسبك، حسبك، لا تعذبني مزیدًا من التعذیب، وإلا ذهبت إلیه. إنه كثیرًا ما یخیفني
بأقواله… أحیانًا یتناول كتابًا، هو أكبر الكتب، ویأخذ یقرأ لي فیه… إنه یقرأ دائمًا
أشیاء قاسیة جدًا، أشیاء رهیبة فظیعة! لا أعرف ماذا یقرأ، لا أفهم جمیع الكلمات،
ولكن الخوف یعتریني؛ وحین أسمع صوته، فكأنه لیس هو الذي یقرأ، بل شخص
شریر لا سبیل إلى ترویضه، ولا یمكن تأنیسه وتلطیفه. عندئذ ینقبض قلبي حزنًا…

عندئذ یحترق قلبي… شيء مروِّع، فظیع!…
قال أوردینوف وهو لا یكاد یفهم كلماتها:

- لا تذهبي إلیه! لماذا تذهبین إلیه؟

- لماذا جئت إلیك؟ اسأل هذا السؤال… أنا نفسي لا أعرف. وهو یقول لي طول
الوقت: «صلي الله، صلّي» أحیانًا أنهض في اللیل المظلم البهیم، فأصلّي مدة طویلة،
ساعات كاملة، وكثیرًا ما أكون نعسى ولكن الخوف یمنعني من النوم فأظل یقظى،
ویخیل عندئذ أن الصاعقة تتهیأ حولي، أن هذا سیحمل إليَّ الأذى، أن الأشرار
سیمزقونني، سیقتلونني، وأن القدیسین لن یسمعوا صلواتي وتضرعاتي، وأنهم لن
ینقذوني من العذاب الرهیب… نفسي تتهشم، كأن الجسم كله یرید أن یذوب دموعاً…
أستأنف الصلاة، وأظل أصلي إلى أن تنظر إليَّ السیدة العذراء - في الأیقونة -
بشيء من الحنان. وأنام أحیانًا على الأرض، ساجدة أمام الأیقونة، ولكن یحدث
أیضًا أن یستیقظ، فینادیني، ویأخذ یلامسني ویواسیني، فأشعر عندئذ بتحسن،
وأصبح خفیفة فرحة قادرة على احتمال أي شقاء. متى كنت معه، لا أشعر بخوف.

كلامه عظیم.
سألها أوردینوف وهو یعض على یدیه ألمًا ویأسًا.

- ولكن ما هو الشقاء الذي ألمَّ بك؟

امتقع لون كاترین امتقاعًا رهیبًا نظرت إلیه نظرة من حكم علیه بالإعدام ولا أمل له
في عفو. قالت:

- الشقاء الذي ألمَّ بي أنا؟ أنا ابنةٌ لعنتها أمها… أنا أمَّتُ أمي.
أحاطها أوردینوف بذراعیه دون أن ینبس بكلمة.

أ أ



شدت جسمها إلیه، شعر بقشعریرة تسري في جسم المرأة الشابة وخیّل إلیه أن
روحها تنفصل عن جسدها.

قالت مضطربة الذكریات ناظرة إلى ماضیها:
- لقد دفنتها… أردت أن أتكلم منذ مدة طویلة. ولكنه یمنعني من الكلام بالصلوات،
والملامات، والتهدیدات… وفي بعض الأحیان یضرم هو نفسه خوفي كما یمكن أن
یفعل أعدى عدوٍّ لي… والآن توافیني هذه الأفكار كلها في اللیل… اسمع، اسمع….
حدث ذلك منذ زمن بعید، بعید جدًا. أصبحت لا أتذكر الآن متى حدث، ولكن كأنه
حدث أمس… كأنه حلم رأیته أمس فكان یأكل قلبي. والقلق یضاعف طول الزمان…
اجلس هنا، اجلس قربي، فسأقص علیك قصة ألمي كله. لا یهمني أنني لُعنت…

سوف أروي لك حیاتي كلها.
أراد أوردینوف أن یمنعها من ذلك، ولكنها ضمت إحدى یدَیْها إلى الأخرى ضارعة
إلیه أن یسمع كلامها. ثم أخذت تتحدث من جدید، باضطراب ما ینفك یزداد. قصتها
مفتتة. في أقوالها تهمهم عاصفة نفسها. ولكن أوردینوف كان یفهم كل شيء، لأن
حیاتها كانت قد أصبحت حیاته ولأن ألمها كان قد أصبح ألمه، ولأن عدوه كان قد
انتصب أمامه، یضخُم في عینیه عند كل كلمة جدیدة تقولها، ویجثم على قلبه بقوة
كأنها لا تنضب، ضاحكًا من غضبه، مستهزئًا بحنقه. كان دمه یزدحم في قلبه،
ویعتم أفكاره. إن الشیخ الشریر الذي رآه في المنام (كان أوردینوف یعتقد أنه رآه في

المنام) هو الآن أمامه فعلاً.
بدأت كاترین كلامها:

«كان ذلك في لیلة تشبه هذه اللیلة لكنها أعصف منها. الریح تهب في الغابة هبوبًا لم
أشهد مثله حتى الآن.. أو لعلني أظن ذلك لأن تلك اللیلة هي اللیلة التي تم فیها
ضیاعي!.. تحت نافذتي تحطمت شجرة سندیان.. لقد أكد لنا شحاذ، هو شیخ أبیض
الشعر تمامًا كان یأتي إلینا، أنه رأى هذه الشجرة حین كان طفلاً، وأنها كانت في

ذلك الحین لا تقل ضخامة عنها یوم حطمتها الریح…»
«وفي تلك اللیلة نفسها - إنني أتذكر كل شيء كأنه حدث بالأمس - حطمت العاصفة
سفن أبي، فذهب أبي إلى الشاطئ فورًا، رغم أنه كان مریضًا، منذ هرع الصیادون
یبلغونه النبأ عندنا في المصنع. بقینا أنا وأمي وحدنا. كنت وسنى.. وكنت حزینة
أبكي بكاءً مرًا… أعرف لماذا… كانت أمي قد مرضت منذ قلیل، وكانت شاحبة
الوجه، وكانت تردد على مسامعي في كل لحظة أن عليَّ أن أهیئ لها كفنها. وفجأة
طرق باب منزلنا. قفزت من مكاني. ازدحم الدم في قلبي. صرخت أمي.. لم أنظر
إلیها.. كنت خائفة. حملت المصباح، ومضیتُ أفتح الباب بنفسي.. كان هو. خفت.
كنت دائمًا أخاف حین یأتي إلینا. كان ذلك شأني منذ أبعد عهد أتذكره من طفولتي..
ولم یكن شعره أبیض في ذلك الحین. كانت لحیته سوداء كالقار، وكانت عیناه
تلمعان لمعان الفحم، ولم ینظر إليَّ نظرة حنان مرةً واحدة… سألني هل أمي في
البیت أغلقت الباب، وأجبته بأن أبي لیس في البیت. قال: «أعرف»، ونظر إليَّ على
حین فجأة نظرة خاصة. تلك أول مرة ینظر إليَّ فیها هكذا. انصرفتُ. ظلَّ ساكنًا لا
أ أ أ



یتحرك. قلت لنفسي: «لماذا لا یجيء؟». ودخلنا الغرفة. سألني: «لماذا أجبتني بأن
.« أباك لیس في المنزل حین سألتك هل أمك في المنزل؟. صمتّْ

«كانت أمي في ذعر. ارتمت علیه… لم یكن ینظر إلیها. كنت أرى كل شيء. كان
مبللاً یرتجف. لقد لاحقته العاصفة عشرین فرسخًا، من أین كان آتیًا؟ لم نكن نعرف
ذلك، لا أنا ولا أمي. إننا لم نره منذ تسعة أسابیع، خلع طاقیته ونزع قفازیه، لم یصلِّ

للأیقونات ولا حیا أهل المنزل… قعد قرب النار…»
مرّرت كاترین یدها على وجهها كأن شیئًا كان یخنقها. ولكنها رفعت رأسها بعد

دقیقة وتابعت تروي قصتها:
«أخذ یكلم أمي، باللغة التتریة. كانت أمي تعرف هذه اللغة. أما أنا فلم أفهم كلمةً
واحدةً، كانا في بعض الأحیان یصرفاني إذا جاء… أما الآن فإن أمي لم تجرؤ أن
تقول شیئًا لابنتها. الشیطان یشتري نفسي، وأنا أنظر إلى أمي مسرورة، رأیت أنهما
، أنهما یتحدثان عني… أخذت أمي تبكي… أمسك سكینه. سبق أن حدث ینظران إليَّ
عدة مرات أن أمسك سكینه أثناء مخاطبة أمي. نهضت و تشبثت بحزامه كنت أرید
أن أنتزع من یده السكین. صرَّ بأسنانه وصرخ، وأراد أن یدفعني عنه….. لطمني
على صدري، ولكنني لم أتراجع قدرت أنني سأموت في مكاني… غشیت عیني
سحابة. سقطت على الأرض دون أن أقول كلمة واحدة… ونظرت ما وسعني أن
أنظر وأنا على هذه الحال… خلع حزامه، وشمرَّ كم الید التي لطمني بها، وتناول
السكین فأعطانیها، وقال لي: «ابتري یدي، افعلي ما تشائین، ما دمت قد أسأت إلیك،
وأنا، أنا المتكبر، سوف أخرُّ ساجدًا أمامك». أعدت السكین إلى غمدها… كنت
، وأنني أختنق… أبیت حتى أن أنظر إلیه. أذكر أنني تبسمت دون أن أباعد شفتيَّ
ألقیت نظرة قاسیة على عیني أمي الحزینتین… كانت أمي جالسة، شاحبة الوجه

كمیتة…»
كان أوردینوف یصغي بانتباه شدید إلى هذه القصة المشوّشة. وشیئاً فشیئاً تبدد
اضطراب كاترین. أصبح تدفق كلامها أهدأ. كانت الذكریات تستدرج المخلوقة

البائسة، وتبعثر قلقها على صفحة الماضي العریض.
«تناول طاقیته وخرج دون أن یحیي. حملت المصباح من جدید لأرافقه، بدلاً من
أمي التي أرادت أن تشیّعه برغم أنها مریضة، وصلنا إلى الباب الخارجي. كنت
صامتة. فتح الباب وطرد الكلاب. نظرت إلیه. خلع طاقیته وانحنى أمامي انحناءً
كبیرًا، رأیته بعد ذلك یضع یده في جیب صدیرته فیخرج منها علبة صغیرة مفروشة
بمخمل أحمر. فتح العلبة. نظرتُ. إنها لآلىء صخمة. قدَّم إليّ اللآلئ قائلاً: «لي
جمیلة غیر بعیدة من هنا. كنت أحمل هذه اللآلئ إلیها، ولكنني لن أعطیها إیاها.
خذیها أنت یا حلوتي، زیني بها جمالك؛ أو اسحقیها بقدمیك إذا شئت، ولكن خذیها».
. تناولتها تناول حیة، دون أن أعرف لماذا أخذت اللآلئ، ولكنني لم أسحقها بقدمَيَّ

تناولتها. عدت إلى الغرفة، ووضعت اللآلئ على المائدة أمام أمي.
«لبثت أمي برهة لا تنطق بكلمة، شاحبة شحوبًا شدیدًا، كأنها تخشى أن تكلمني. ثم
قالت: «ما هذا یا صغیرتي كاترین؟»، فأجبتها: «لك إنما جاء هذا التاجر بها… أنا لا

أ أ



أدري…» نظرت إلیها. أجهشت باكیة. قالت: «لا… لیست لي یا كاترین، لیست لي
أیتها البنت الشریرة. لیست لي». ما زلت أتذكر مدى الحزن الذي لاح في وجهها
وهي تنطق بهذه الكلمات. لكأن قلبها كان یُطعن طعنًا. رفعت عیني… أردت أن
أرتمي على قدمیها. ولكن الشیطان وسوس لي فجأة أن أقول: «إذا لم تكن لك، فلعلها
إذن لأبي. سأعطیه إیاها متى عاد. سأقول له إن تجارًا جاءوا إلى هنا وتركوا هذه
البضاعة…». عندئذ أجهشت أمي باكیة منتحبة، وقالت: «سأذكر له بنفسي من هم
التجار الذین جاءوا إلى هنا، ومن أجل أیة بضاعة جاءوا… سأقول له من أنت یا ابنة
الزنا!… ما أنتِ بنیتي بعد الآن! أنت أفعى! أنت ابنة لعنتها أمها!» سكتّ. كانت
عیناي بلا دموع، كان كل شيء قد مات في نفسي! ذهبت إلى غرفتي، ولبثتُ اللیل

كله أنصت إلى العاصفة وأفكر…
انقضت خمسة أیام. وفي مساء الیوم الخامس وصل أبي، مقطب الحاجبین، حانق
الوجه. ولكن المرض كان قد حطمه في أثناء الطریق. نظرت فرأیت ذراعیه
مضمّدتین. فهمت أن عدوه قد لقیه في طریقه. وأنا أعرف ماذا كان عدوه. كنت
أعرف كل شيء. لم یقل لأمي شیئًا. لم یسأل عني واستدعى جمیع العمال. أمرهم
بوقف العمل في المصنع، وبأن یحرسوا المنزل من العین الخبیثة. قال لي قلبي في
تلك اللحظة إن نازلة تهدد منزلنا. لبثنا ننتظر. انقضى اللیل. لیلة أخرى تملؤها
الصواعق. كان الاضطراب یغزو قلبي، فتحت نافذتي، كان وجهي یحترق، وكانت
عیناي تفیضان دموعًا، وقلبي یشتعل بنار وجسمي كله أشبه بجمرة. كنت أود لو
أمضي إلى بعید، إلى آخر العالم، إلى حیث تولد الصاعقة. إن صدري ینتفخ…
وفجأة، في ساعة متأخرة، بینما كنت نائمة، أو قل غافیة نصف إغفاء، سمعت طرقًا
على نافذتي وصوتًا یهتف: «افتحي». نظرت، إن رجلاً قد تسلق بواسطة حبل حتى
وصل إلى نافذتي، عرفته فورًا. فتحت النافذة وتركتُ له أن یدخل غرفتي. إنه هو لم
ینزع طاقیته. جلس على مقعد من المقاعد، یلهث لهاثًا قویًا ولا یكاد یستطیع أن

یتنفس، كأن أحدًا كان یطارده. لطوت في ركن. أحسست أن وجهي یشحب…
قال: «هل الأب في البیت؟» قلت: «نعم». قال: «والأم؟». قلت: «والأم أیضًا».
قال: «اسكتي الآن. هل تسمعین؟» قلت: «أسمع». قال: «ماذا تسمعین؟» قلت:
«الریح تحت النافذة». قال: «طیب یا جمیلتي، هل تریدین أن تقتلي عدوك، أن
تنادي أباك، أن تزهقي روحي؟ أنا أخضع لمشیئتك. إلیك هذا الحبل، فأوثقیني به،
إذا كان قلبك یهیب بك أن تنتقمي للإساءة». سكتْ. قال: «هلا تكلمتِ یا فرحتي؟».
قلت: «ماذا یجب؟…». قال: «یجب عليَّ أن أبعد عدوي، وأن أودِّع حبیبتي القدیمة،
وأن أنحني لك أنت أیتها الفتاة انحناءً كبیرًا من قبیل التحیة…». أخذت أضحك، ولا
أدري أنا نفسي كیف نفذت هذه الكلمات الموبوءة إلى قلبي، قال: «دعیني إذن یا
جمیلتي أنزل إلى تحت وأحیي رب المنزل». ارتعشتُ من قمة رأسي إلى أخمصِ
قدمَيّ، واصطكت أسناني، واشتعل قلبي نارًا… مضیتُ أفتح الباب، وأدعوه أن
یدخل البیت. ولكنني قلتُ عند العتبة: «استرد لآلئك، ولا تُهدِ إليَّ شیئًا بعد الآن».

ورمیت له الحلیة الصغیرة.

ً



توقفت كاترین عن الكلام لتتنفس قلیلاً. كانت تارة ترتعش و تشحب، وتارة یزدحم
الدم في وجنتیها. ففي اللحظة التي توقفت فیها عن الكلام كان وجهها مشتعلاً،
وعیناها تلتمعان من خلال الدموع، وكانت أنفاسها الثقیلة ترعش صدرها، ولكنها لم

تلبث أن اصفرَّت فجأة، ثم استأنفت تقول بصوت یفیض حزنًا:
«لبثتُ عندئذ وحدي، وكنت أحس أن العاصفة تهمهم حولي… وفجأة سمعتُ
صرخات… إن عمال المصنع یركضون في الفناء…. ویصیحون: «المصنع
یحترق». اختبأت في ركن. هرب الجمیع من المنزل… بقیت وحیدة مع أمي. كنت
أعرف أن الحیاة تغادرها: إنها راقدة على فراش الموت منذ ثلاثة أیام كنت أعلم
ذلك، أنا البنت التي لعنتها أمها! وانطلقت في غرفتي على حین بغتة صرخة
ضعیفة، كصرخة طفل یخاف من اللیل. ثم هدأ كل شيء. نفخت على الشمعة. كنت
متجمدة كالجلید. خبأت وجهي في یدي. خفت أن أنظر. وفجأة سمعت صرخة على
مقربة مني. كان أناس یهرعون من المصنع. ملت من على النافذة… رأیت أبي میتًا
یحملونه إلى البیت. وسمعتُ الناس یقولون: «لقد سقط من السلم في مرجل الماء
الغالي، كأن الشیطان دفعه إلیه!». شددت جسمي إلى السریر. انتظرت. لا أدري
من انتظرت، لا أدري ماذا انتظرت. أتذكر الآن أن رأسي أصبح ثقیلاً أن ضیاعي
عندئذ دفعة واحدة وكان الدخان یخز عیني، فیسعدني أن ضیاعي أصبح قریبًا.
وفجأة شعرت بأن أحدًا ینهضني من كتفي… نظرتُ ما أمكنني أن أنظر… إنه هو!
إنه محترق. ثیابه ساخنة، تفوح منها رائحة الدخان. قال: «جئت آخذكِ یا جمیلتي.
، فلن تُغفَرَ لي هذه اللیلة الملعونة، فقدت روحي من أجلك، في سبیلك. مهما أُصلِّ
اللهم إلا إذا صلینا معًا!». وضحك، ضحك الملعون! قال: «دلیني على الطریق
الذي یمكن أن نخرج منه من دون أن یرانا أحد. أمسكتُ یده، وقدته. اجتزنا الدهلیز.
كانت المفاتیح معي. فتحت الباب الاحتیاطي، ودللته على النافذة. إن النافذة تطل
على الحدیقة. تناولني بذراعیه القویتین ووثب من النافذة… أخذنا نركض ركضنا
مدة طویلة. لمحنا غابة، أصاخ بسمعه. قال: «إنهم یلاحقوننا یا كاترین. إنهم
یطاردوننا! إنهم یطاردوننا یا جمیلتي؛ ولكن لیس هذا أوان الاستسلام. قبلیني في
سبیل الحب الأبدي، والسعادة الأبدیة!». قلت له: «لماذا في یدك دم؟» قال: «دم؟ یا
عزیزتي… لأنني قتلتُ الكلاب التي كانت تنبح. هیا بنا» واستأنفنا الركض. وفجأة
رأینا في الطریق حصان أبي. كان الحصان قد انتزع رسنه وهرب من الاسطبل
لینجو من اللهب. قال: «اركبي معي یا كاترین، لقد أرسل االله إلینا نجدة!». صمتّ.
قال: «ألا تریدین؟ أنا لست وثنیًا، ولا شیطانًا، سأرسم إشارة الصلیب إذا شئت».
رسم على نفسه إشارة الصلیب. جلستُ على الحصان، وإذ شددتُ جسمي إلى
جسمه، ذهلت عن نفسي على صدره، فكأنني في حلم… حتى إذا ثبت إلى رشدي،
ل، ومضى كنا قد أصبحنا قرب نهر عریض… أنزلني عن ظهر الحصان، ثم ترجَّ
نحو شجیرات القصب على شاطئ النهر. كان قد أخفى هنالك قاربه. قال: «وداعًا یا
حصاني الشجاع، ابحث لنفسك الآن عن صاحب آخر. أصحابك القدامى تركوك».
ارتمیت على حصان أبي أقبِّله بحنان. ثم ركبنا القارب. تناول المجدافین، وسرعان
ما غاب عنا الشاطئ، فلما ابتعدنا هذا الابتعاد ترك المجدافین وأخذ یجیل نظره فیما
حوله، قال: «سعد یومك أیها النهر، یا مرضع العالم ویا مرضعي! قل لي هل
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احتفظت برزقي في غیبتي؟ هل بضائعي سلیمة لم یمسسها أذى؟». صمتُّ
وخفضتُ عینيَ كان وجهي قد اصطبغ بالحمرة من الخجل، قال: «خذ كل شيء إن
شئت، ولكن عدني أن تصون وأن تحب لؤلؤتي التي لا تقدر بثمن… قولي كلمة
واحدة على الأقل یا جمیلتي! أضیئي وجهك بابتسامة! كما تطرد الشمس اللیل
المظلم البهیم….» قال ذلك وابتسم. أردت أن أقول كلمة… كنت خائفة صمتّ. قال
یجیب على فكري الوجل الخجل: «لك ما تشائین! ما من شيء یمكن الحصول علیه
عنوة، حفظك االله یا حمامتي! أرى أن ما تحملینه لي من كره هو الأقوى…» كنت
أصغي إلیه. اعتراني غضب. قلت له: «نعم أكرهك لأنك لطختني في تلك اللیلة
المظلمة، وما تزال تسخر من قلبي، قلب الفتاة…» قلت ذلك ولم أستطع أن أحبس
دموعي. بكیت. وصمتّ. لكنه نظر إليَّ نظرة لم أملك معها إلا أن أرتعش ارتعاش
ورقة في مهب الریح. قال لي وعیناه تسطعان سطوعًا رائعًا: «اسمعي یا جمیلتي!
إن ما سأقوله لیس لغوًا، بل هو عهد عظیم؛ ما ظللت تهبین لي السعادة فسأكون
سیدًا، ولكن إذا انقطعت عن حبي في لحظة من اللحظات، فلا حاجة بك إلى الكلام،
بل تكفي إشارة من حاجبك، یكفي أن تلقي عليَّ نظرة من عینك الكحلاء حتى أردّ
إلیك حبك والحریة. ولكن اعلمي، أیها الجمال الشامخ، أن ذلك الیوم آخر أیامي!».

جسمي كله ابتسم لدى سماع هذه الكلمات…
هنا قطع الانفعال قصة كاترین. فتنفستْ، حتى إذا همَّت أن تتابع حدیثها إلتقت
نظرتها الملتمعة بنظرة أوردینوف المشتعلة تحدِّق إلیها، فارتعشت، وأرادت أن
تقول شیئًا ما، ولكن الدم صعد إلى وجهها، خبَّأت وجهها في یدیها، ودفنته في
المخدات. كان أوردینوف مضطربًا أعمق الاضطراب. إن انفعالاً ألیمًا لا یحدَّد ولا
یطاق، كان یسري في جمیع أنسجة جسمه سریان السم، ویكبر ویعظم عند كل كلمة
جدیدة من قصة كاترین. إن رغبة لا یشفعها أمل، وهدى جامحًا شرهًا، كانا یملكان
علیه كل أفكاره ویبثان الاضطراب في عواطفه، وإن حزنًا عمیقًا لا نهایة له كان
في الوقت نفسه یجثم على صدره بمزید من الثقل شیئًا بعد شيء. كان یرید في بعض
اللحظات أن یصرخ مناشدًا كاترین أن تصمت، كان یرید أن یرتمي على قدمیها،
ضارعًا إلیها والدموع في عینیه، أن تعید إلیه آلامها السابقة وعاطفتها الصافیة
القدیمة. كان یشعر بالشفقة على دموعها التي جفت منذ مدة طویلة. كان قلبه یتألم
ویتعذب. لم یفهم كل ما قالته كاترین؛ كان حبه یخاف من العاطفة التي تهز المرأة
الشقیة. لعن في تلك اللحظة هواه. إن هذا الهوى یخنقه خنقًا، وهو یشعر بما یشبه

الرصاص یجري في شرایینه بدلاً من الدم.
استأنفت كاترین كلامها تقول فجأة وقد رفعت رأسها:

- آه… لیس شقائي فیما قصصته علیك حتى الآن. لیس هذا عذابي. لا یضیرني أن
تلعنني أمي في ساعتها الأخیرة! إنني لا آسف على حیاتي الذهبیة السالفة! ولا
یضیرني أن أكون قد بعت نفسي للإثم وأن أحمل الخطیئة الأبدیة من أجل لحظة
سعادة! لا.. لیس شقائي في هذا، لیس عذابي في هذا!… لا… وإنما الذي یؤلمني
ثة، أن یكون عاري عزیزًا في نفسي، ویمزق قلبي تمزیقًا هو أن أكون له عبدة ملوَّ
أن یجد قلبي لذة ومتعة في تذكر ألمه كما لو كان هذا الألم فرحًا وسعادة. ذلك هو
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شقائي: أن لا أستطیع أن أغضب و أن أحقد للإساءة التي نالتني، والأذى الذي ألحق
بي!…

كانت أنفاس حرَّى لاهثة تحرق شفتیها. كان صدرها یهبط هبوطًا عمیقًا ویعلو علوًا
كبیرًا، وكانت عیناها تسطعان بحنق مسعور… ولكن فتنة رائعة كانت تنتشر على
وجهها في تلك اللحظة، فتكتسب كل قسمة من قسماتها جمالاً یبلغ من القوة أن
الأفكار السوداء المظلمة التي غزت أوردینوف أخذت تتبدد بما یشبه السحر. إن قلبه
یرنو إلى ضمِّ قلبها، إنه یصبو إلى أن ینسى نفسه معها في عناق مجنون جامح حتى
لیموتا معًا. إلتقت عینا کاترین بنظرة أوردینوف المضطربة، فابتسمت له ابتسامة
أجرت في قلبه تیارین من نار یحرقانه، وهو لا یكاد یدرك ذلك. همس یقول لها

حابسًا صوته المرتجف:
- ارحمیني… رفقًا بي!…

مالت كاترین علیه متكئة بإحدى ذراعیْها على كتفه، ونظرت إلیه من قرب حتى
اختلطت أنفاسهما.

- لقد ضیّعتني! لست أعرف ألمك، عصفت بقلبي… ماذا یهمني أن أعرف أن قلبك
یبكي؟ قولي لي ما الذي ترغبین فیه، فأفعله. تعالي معي. هیا بنا، لا تقتلیني! لا

تودي بحیاتي؟…
نظرت إلیه كاترین ساكنة لا تتحرك، وقد جفَّت الدموع على وجنتیها المحترقتین.

أرادت أن تقاطعه، أن تمسك بیده، أن تقول له شیئًا، ولكن الكلمات لم تسعفها.
وهذه ابتسامة غریبة تظهر بطیئة على شفتیها، ثم هذه ضحكة تخرج من الابتسامة.

وتابعت أخیرًا تقول:
- لم أقص علیك كل شيء… سأحكي لك أمورًا أخرى. ولكن هل تراك تصغي إلى
كلامي؟ اصغِ إلى حدیث أختك… أرید أن أروي لك كیف عشت سنة معه.. لا.. لن
أفعل هذا.. «انقضت سنة… سافر مع رفاقه في النهر. وبقیتُ أنا مع أمه أنتظر.
انتظرته شهرًا، فشهرًا آخر. وفي ذات یوم، إلتقیتُ بتاجر شاب.. نظرت إلى التاجر
الشاب.. فتذكرت السنین الخوالي… قال لي التاجر الشاب بعد كلمتین من حدیث
معي: «صدیقتي الغالیة… أنا ألكسي، خطیبك السابق. لقد خطب أهلونا أحدنا للآخر
منذ كنا طفلین. هل نسیتني؟ تذكري.. أنا من قریتك!». قلت: «ماذا یقولون عني
هناك؟». أجاب ألكسي ضاحكًا: «یقول الناس إنك نسیتِ خفر العذارى، وتعلقتِ
؟». قال: «هناك أشیاء بلص من قطاع الطرق». قلت: «وأنت ماذا كان رأیك فيَّ
كثیرة كنت أرید أن أقولها (اضطرب قلبه)… كنت أرید أن أقول أشیاء كثیرة… أما
وأنني رأیتكِ الآن، فقد ضعت. خذي روحي یا جمیلتي، دوسي قلبي، اهزأي بحبي،
أنا الآن یتیم. وأنا سید نفسي. نفسي ملكي لم أبعها لأحد…». أخذت أضحك. وكلمني
مرات أخرى أیضًا. وبقي في القریة شهرًا بكامله… ترك تجارته، صرف عماله،

وبقي وحده. أشفقتُ على دموعه. دموع الیتیم.
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قلت له: «ألكسي، انتظرني عند الجسر متى هبط اللیل. سنذهب إلى منزلك سئمتُ
الحیاة هنا». جاء المساء، وأعددتُ حقیبتي… وحانت مني إلتفاتة، فإذا أنا أرى
مولاي راجعًا على حین فجأة. قال: «یومك سعید. هیا بنا. ستهب العاصفة. یجب أن
لا نضیّع الوقت». تبعته. وصلنا إلى ضفة النهر، نظرنا. رأینا هنالك زورقًا
ورُبانا… لكأنه كان ینتظر أحدًا.. فقال له: «یومك سعید یا ألكسي. أعطاك االله
العافیة! ماذا؟ هل تأخرت في المرفأ؟… إنك ستسارع للحاق بالسفن… فخذنا معك،
أنا وزوجتي… لقد تركتُ قاربي هناك، ولا أستطیع أن أذهب إلیه سباحةً!». قال
ألكسي: «اجلس» شعرت بألم یجتاح نفسي كلها حین سمعت صوته. «اجلس أنت
وزوجتك. الریح مواتیة لنا جمیعًا، وفي منزلي مكان لكما». جلسنا. أظلم اللیل.
اختفت النجوم، وهبت الریح، وأخذت الأمواج تعلو. كنا قد ابتعدنا عن الشاطئ
مسافة فرسخ. لزمنا الصمت نحن الثلاثة. قال مولاي: «یا لها من عاصفة! إن
العاصفة تنذر بشَرّ، ما رأیتُ في حیاتي عاصفةً كهذه العاصفة على هذا النهر!
زورقنا مثقل… لن یستطیع أن یقلنا نحن الثلاثة!». قال ألكسي: «نعم، لن یستطیع أن
یقلنا نحن الثلاثة… واحد منا زائد إذن عن طاقة الزورق». كان صوته یرتجف
ارتجاف حبل «اسمع یا ألكسي، لقد عرفتك طفلاً صغیرًا جدًا، وكنت لأبیك كالأخ.
قل لي یا ألكسي هل تستطیع أن تصل إلى الشاطئ سباحة، أم تراك تهلك إذا حاولت
ذلك؟». قال ألكسي: «لا… لن أستطیع الوصول إلى الشاطئ، وسأهلك في النهر».
«اسمعي أنت یا كاترین، یا لؤلؤتي التي لا تقدر بثمن. إنني أتذكر لیلة كهذه اللیلة،
مع فرق واحد هو أن الأمواج لم تكن تعلو كما تعلو الآن، وكانت النجوم تتلألأ في
السماء، وكان القمر یرسل أشعة في الفضاء… أرید أن أسألك هل نسیتِ تلك
اللیلة؟». قلت: «بل أذكرها». قال: «إذا كنتِ لم تنسیها، فأنتِ لم تنسي إذن الوعد
المقطوع أیضًا… لم تنسي كیف علَّم الفتى الشجاع حبیبته الجمیلة، الطریقة التي
یجب أن تعمد إلیها من أجل أن تسترد حریتها…. هه؟». قلت: «لا… لم أنسَ ذلك
أیضًا؟». قال: «لم تنسي ذلك؟ إذن… فانظري الآن… المركب مثقل بنا. وقد حان

أجَل واحدٍ منا. تكلمي یا حمامتي. قولي لي كلمتكِ الحلوة…».
همست كاترین تقول لأوردینوف:

- ولم أقلها…

ولم تكمل كلامها، فهذا هو صوت أصمّ یدوِّي منادیًا على حین فجأة:
- کاترین!

ارتعش أوردینوف. كان مورین واقفًا عند الباب، لا یكاد یرتدي شیئًا غیر غطاء من
فراء ألقاه على جسمه، وكان شاحب الوجه كمیت. إنه یحدق إلیهما بعین تشبه أن

مة. تكون مجنونة. أخذت كاترین تنظر إلیه وهي تزداد شحوبًا وكأنها منوَّ
قال الشیخ بصوت لا یكاد یُسمع:

. - كاترین، تعالي إليَّ
وخرج من الغرفة.

أ ً



ظلت كاترین ساكنة، تنظر في الفضاء كما لو كان الشیخ ما یزال ماثلاً أمامها. ولكن
الدم لم یلبث أن تدفق في وجهها فجأة، فجعل خدیها الشاحبین حمراوین بلون

الأرجوان، تذكر أوردینوف لقاءهم الأول.
قالت وهي تبتسم:

- إذن إلى الغد یا دموعي. إلى الغد. تذكر إلى أین وصلنا من القصة… «اختاري أحد
اثنین یا جمیلتي: من الذي تحبینه ومن الذي لا تحبینه». لا تنسَ أن تتذكر أننا وصلنا

من القصة إلى هنا.
ثم أضافت تقول وهي تضع یدیها على كتفي أوردینوف وتنظر إلیه في حنان:

- سوف تنتظر لیلة كاملة.

تمتم أوردینوف یقول وهو یرتعد خوفًا علیها:
- كاترین، لا تذهبي إلیه، لا تضیعي نفسك. إنه مجنون.

وناداها الصوت من وراء الحاجز:
- کاترین!

قالت كاترین لأوردینوف تسأله ضاحكة:
- ماذا؟ أتحسب أنه سیقتلني؟ نعمت مساءً یا قلبي، یا طائري، یا أخي.

قالت ذلك وهي تسند رأسها على صدره، بینما أخذت دموع تطفو من عینیها فجأة.
أضافت تقول:

- هذه آخر الدموع. ثم یا عزیزي. ستستیقظ غدًا للفرح.

وقبلته قبلة محمومة.
ركع أوردینوف أمامها محاولاً أن یثنیها عن الذهاب إلیه، قائلاً:

- کاترین، کاترین، کاترین!
استدارت كاترین وهي تحییه بحركة من رأسها وتبتسم له، ثم خرجت من الغرفة.

سمعها أوردینوف تدخل على مورین. حبس أنفاسه وأنصت، ولكن لم یصل إلى
سمعه شيء.

كان العجوز صامتًا، أو لعله قد أغميَّ علیه من جدید…
أراد أوردینوف أن یذهب إلیها، ولكن ساقَیْه كانتا تترنحان… أحس بوهَنٍ شدید،

فجلس على السریر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حین استیقظ، لبث برهة طویلة لا یدرك في أیة ساعة هو من اللیل أو النهار! أهذا
هو الفجر أم هو الشفق؟ ما تزال غرفته ظلماء. لم یستطع أن یحدِّد المدة التي قضاها
نائمًا، ولكنه یحس أن نومه كان نومَ مریض. مسح وجهه بیده، كأنما لیطرد الأحلام
ورؤى اللیل. ولكنه حین أراد أن یضع قدمه على أرض الغرفة أحس أن جسمه كله
مًا تحطیمًا. إن أعضاءه المتعبة ترفض أن تطاوعه، وأن في رأسه كان محطَّ
صداعًا، وأن كل شيء من حوله یدور، جسمه یرتعد من البرد تارة، ویحترق تارة
أخرى. ثم عاد إلیه وعیه، وعادت إلیه ذاكرته، فاختلج قلبه حین عاش بخیاله تلك

اللیلة كلها مرة أخرى.
بلغ قلبه من شدة الخفقان حین تذكر تلك اللیلة، وبلغت إحساساته من القوة والجدة
والنضارة والطراوة أنه خیِّل إلیه أن كاترین لم تتركه منذ ساعات طویلة، بل منذ
ا تجف عیناه بعد، أو لعل هذه الدموع جدیدة تتدفق من ینبوع في دقیقة واحدة. لمَّ
روحه الحارة! والشيء الغریب أن آلامه كانت عذبة في نفسه، رغم شعوره بأنه ما
كان لكیانه كله أن یتحمل صدمةً كهذه الصدمة. وفي لحظة من اللحظات اعتراه ما
یشبه الشعور بالموت، فكان مستعدًا لأن یستقبله استقبال زائر حبیب. كانت أعصابه
تبلغ من شدة التوتر، وكان هواه یبلغ من قوة الغلیان والاندفاع، وكانت روحه تبلغ
من فرط الحماسة أن الحیاة وقد أهاجها هذا التوتر تبدو كأنها توشك أن تنفجر فتفنى

في لحظة وتزول إلى الأبد.
ع ذلك الصوت المعروف، جوابًا على قلقه، وفي تلك اللحظة نفسها تقریبًا، ترجَّ
ع تلك الموسیقى الداخلیة التي تغنّي في نفس كل ع ترجُّ جوابًا على ارتعاش قلبه، ترجَّ
إنسان في ساعات فرحه وسعادته، إنه صوت كاترین الرزین، الرّنان كالفضة. فعلى
مقربة منه، عند موضع رأسه تقریبًا، بدأ ذلك الصوت ینشد أغنیة رخیمة حزینة في
أول الأمر.. یعلو تارة، ثم ینخفض وینطفئ تارةً أخرى، ثم یرتعش بهوى عارم
ویمتد بحرًا من حماسة وسیلاً من أنغام قویة لا نهائیة، كالدقائق الأولى من سعادة
الحب. إن أوردینوف یمیز كلمات الأغنیة أیضًا: هي كلمات بسیطة، رقیقة، حنونة،
قدیمة تعبر عن عاطفة ساذجة، بریئة، هادئة، صافیة، مضیئة. ولكن أوردینوف كان
یغفل عن الكلمات، فلا یسمع إلا الأنغام. ثم هو یسمع من خلال الكلمات الساذجة
التي یصدح بها الغناء كلمات أخرى، كلمات یغلي فیها كل ما یضمه قلبه من صبوة،
وكل ما ترنو إلیه روحه من شوق وتوْق، كلمات تلبّي هواه، فهي تارة آخر أنَّة من
أنات قلب أضناه الحب، وهي تارة فرحة الحریة، فرحة الروح التي حطمت أغلالها
اءة حرة طلیقة في الخضم اللانهائي، خضمّ الحب، هي تارة أولى وطارت وض
العهود تقطعها الحبیبة على نفسها، مع صلواتها ودموعها وهمسها السرّي الخجول،
وهي تارة شهوة امرأة سكرى خلعت العذار مبكرةً فرحةً بقوتها، فلا حجب ولا سرّ،

تتبختر أمام عینه النشوى….
نهض أوردینوف عن سریره دون أن ینتظر ختام الأغنیة. فسرعان ما توقف

الصوت عن الغناء وناداه قائلاً:



- نعمت صباحًا یا حبیبي. انهض. تعال إلینا. استیقظ للفرح الوضاء. نحن ننتظرك
أنا ومولاي. نحن أناس فضلاء… وقد خضعنا لمشیئتك. اطفئ الكره بالحب… قل

كلمة عذبة حلوة!…
خرج أوردینوف من الغرفة مستجیبًا للنداء، ومضى یذهب إلى جیرانه كأنما على
غیر شعور. انفتح الباب أمامه، وسطعت ابتسامة صاحبة البیت الجمیلة نیرة
كالشمس. لم یرَ في تلك اللحظة ولا سمع إلا كاترین. إن حیاته كلها وفرحته كلها قد

انصهرت في قلبه على الفور صورةً وضاءةً هي صورة كاترین.
قالت وهي تصافحه:

- فجران انقضیا على لقائنا. الفجر الثاني ینطفئ الآن. انظر من النافذة…
ثم أضافت، مبتسمة:

- فجران كفجرَي الحب عند فتاة: الأول یصبغ خدیها بحمرة الخجل، حین یأخذ قلبها
یخفق وحیدًا، والثاني یحرقها كاللهب، بعد أن تنسى خجلها الأول، فهو یُنهد صدرها
ویُصعد إلى وجنتیها دمًا قانیًا. مالك تتلبث على عتبة الباب؟ أهلاً بك وسهلاً. مولاي

یحییك…
قالت ذلك وضحكت ضحكة رنانة كموسیقى، ثم تناولت ید أوردینوف وأدخلته
الغرفة. استولى الخجل على قلبه. إن اللهب الذي كان یحرق صدره منذ قلیل یبدو
كأنه ینطفئ الآن. خفض عینیه محتارًا.. كان یخاف أن ینظر إلیها، لم یرَ كاترین قبل
الآن على مثل هذه الحال. إن الضحك والمرح یضیئان وجهها لأول مرة، وقد جفّفا
الدموع الحزینة على أهدابها السود. یدها ترتجف في یده، ولو رفع بصره لرأى
كاترین تحدِّق بعینیها المشرقتین إلى وجهه الذي جهّمه الاضطراب والهوى،

مبتسمة ابتسامة الظفر.
وقالت أخیرًا:

- هلاَّ نهضت أیها الشیخ! هلاَّ قلتَ لضیفنا كلمة ترحیب؟… الضیف كالأخ… فانهض
أیها الشیخ المتكبِّر… سلِّم على الضیف… تناول یده البیضاء وأجلسه إلى المائدة!

رفع أوردینوف عینیه، لكأنه یشعر لأول مرة بوجود مورین. كانت عینا الشیخ
تحدقان إلیه وكان الخوف من الموت قد أطفأهما. انقبض صدر أوردینوف حین
تذكر هذه النظرة، التي سبق أن رآها تلتمع كالتماعها الآن تحت الحاجبین الطویلین
المقطبین اهتیاجًا وغضبًا، شعر ببعض دوار.. نظر حوله، فأدرك عندئذ فقط كل
شيء. ان مورین ما یزال راقدًا في سریره. وهو مرتدٍ ثیابه كلها تقریبًا، كأنه كان قد
نهض وخرج في الصباح. عنقه محاطة بوشاح أحمر هو الوشاح الذي كان على
عنقه قبل ذلك. وفي قدمیه بابوجان. واضح أن ألمه كان قد زال، ولكن وجهه لا
یزال رهین الشحوب والصفرة. جلست كاترین قرب السریر مسندة ذراعها إلى
المائدة، تنظر إلى الرجلین صامتة، الابتسامة لا تفارق شفتیها. وكان كل شيء كأنما

تمَّ بأمرها.



قال مورین وهو ینهض جالسًا على السریر:
- نعم.. هو أنت… نزیل بیتي… أنا آثم في حقك أیها السید… لقد أسأتُ إلیك مؤخرًا
حین عبثت بالبندقیة… ولكن من ذا الذي كان یعلم أنك تصاب أنت أیضًا بنوبات
صرع… هذا یحدث لي أنا كذلك… (أضاف یقول بصوت أجش، مرَضي، وهو
یقطب حاجبیه ویشیح ببصره)، الشقاء ینزل على الإنسان من دون أن یطرق الباب
مستأذنًا بالدخول، إنه یتسلل تسلل اللصوص. ولقد أوشكتُ أن أغمد سكینًا في
صدرها هي (قال ذلك وهو یومئ إلى كاترین). أنا مریض، وكثیرًا ما تعتریني

النوبة. اجلس. أهلاً بك!
كان أوردینوف ما یزال یحدِّق إلیه ویتفرَّس به. صاح الشیخ نافد الصبر:

- لماذا لا تجلس؟ اجلس… ما دام هذا یناسبها هي. لكأنما من سروركما عشیقان….
جلس أوردینوف.

تابع الشیخ یقول ضاحكًا كاشفًا عن صفین من أسنان بیضاء سلیمة:
- أرأیت إلى هذه الأخت التي لك!… إمرحا یا صدیقي.. قل لي أیها السید: هل أختك
هذه جمیلة؟ قل… أجب… انظر إلى تلألؤ وجنتیها. لماذا لا تنظر؟ إعجَب بالحلوة

الجمیلة… أظهر أن قلبك یتألم…
قطب أوردینوف حاجبیه، ونظر إلى الشیخ حانقًا. فارتعش الشیخ لهذه النظرة. إن
غیظًا أعمى یغلي في صدر أوردینوف. إن غریزة صادقة كغریزة الحیوانات تجعله
یحزر أنه أمام عدو رهیب. لكنه مع ذلك لا یدرك ما الذي یجري في نفسه. لم یسعفه

عقله.
قال صوت وراء أوردینوف:

- لا تنظر.

إلتفت أوردینوف.
قالت كاترین ضاحكة:

- لا تنظر. قلت لك لا تنظر. إذا كان الشیطان هو الذي یحرِّضك، فارحم حبیبتك!

وفجأة تسمرت وراءه، وعصبت عینیه بیدیها. ولكنها لم تلبث أن سحبتهما، وغطت
بهما وجهها. إن حمرة خدَّیْها تظهر من خلال أصابعها. نزعت یدیها وحاولت، وقد
احمرت احمرارًا شدیدًا، أن تواجه ابتساماتهما ونظراتهما المستطلعة مواجهة
ج. ولكن الرجلین ظلا ساكتین یرنوان إلیها: فأما أوردینوف فهو جریئة بغیر تحرُّ
یرنو إلیها بدهشة الحب كأن هذا الجمال الرهیب ینفذ إلى قلبه لأول مرة، وأما الشیخ
فیرنو إلیها بانتباه وبرود، یعبِّر وجهه الشاحب عن شيء، وإنما تختلج شفتاه

المزرقّتان اختلاجًا خفیفًا.

لأ ِّ أ َّ



د الكتب والأوراق اقتربت کاترین من المائدة وقد كفت عن الضحك. وأخذت تنضِّ
والمحبرة وكل ما كان على المائدة، ثم تحملها جمیعًا إلى المنضدة الصغیرة عند
النافذة. لقد أصبحت أنفاسها سریعة منقطعة، وأصبحت في بعض اللحظات تستنشق
الهواء عمیقًا، كأن قلبها یختنق. إن صدرها یعلو ویهبط بطیئًا كموجة. وخفضت

عینیها وتلألأت أهدابها السود فوق خدَّیها كإبر دقیقة.
تمتم الشیخ:

- ملكة!
ودمدم أوردینوف وهو یرتجف من رأسه إلى قدمیه:

- حبیبتي!

ولكنه ثاب إلى رشده إذ أحسَّ بنظرة الشیخ تنصبُّ علیه. لقد سطعت هذه النظرة
خلال ثانیة سطوعَ برق: شرهةً خبیئةً باردةً مزدریة.

أراد أوردینوف أن ینصرف، ولكنه شعر أنه مسمَّر في مكانه بقوة لا تُرى. جلس
من جدید. إنه یشد في بعض اللحظات على یدیه، لیتأكد من أنه في یقظة، لأنه یحس
أن كابوسًا یجثم على صدره ویخنقه، وأنه ألعوبة في ید حلم ألیم مَرَضي. ولكن

الأمر الغریب أنه كان لا یرید أن یستیقظ من هذا الحلم.
نزعت کاترین عن المائدة غطاءها العتیق، ثم فتحت صندوقًا، فأخرجت منه مفرشًا
زًا بالحریر والذهب، فغطت به المائدة، ثم تناولت من الخزانة آنیة فضیة لحفظ مطرَّ
الخمور، لجَدِّ جدها، فوضعتها في وسط المائدة، ثم أعدت ثلاثة أقداح من الفضة،
واحد للضیف، وواحد لرب البیت، وواحد لها، وبعد ذلك نظرت إلى الشیخ وإلى

أوردینوف مفكرة ساهمة.
قالت:

- من منا یحب من؟ إذا كان واحد منا لا یحب آخر، فهذا الآخر أنا أحبه وسیشرب
قدحه معي. إنني أحبكما كلیكما، حبَّ القریب للقریب. فلنشرب معًا للحب والسلام!

قال الشیخ بصوت أشوه:
- فلنشرب، ولتغرق في الخمرة أفكارنا القائمة. صبِّي یا كاترین!

سألت كاترین وهي تنظر إلى أوردینوف:
- وأنت، هل ترید أن أصبَّ لك؟

فقدم أوردینوف قدحه من دون أن ینطق بكلمة.
قال الشیخ وهو یرفع قدحه:

- انتظري… إذا كان لأحدٍ رغبة ما، فلنحقق هذه الرغبة!
تلاطمت الكؤوس وشرب الثلاثة.



قالت كاترین متجهة بكلامها إلى رب البیت:
- والآن فلنشرب نحن الاثنین. فلنشرب إذا كان في قلبك حنان عليَّ وحب لي.
لنشرب تحیة للسعادة التي عشناها… تحیةً للسنین الماضیات، تحیةً للهناء والحب!

مرني إذن أن أصبَّ لك إذا كان قلبك یحترق هیامًا بي!
قال الشیخ ضاحكًا وهو یمد قدحه من جدید:

. خمرك قوي یا جمیلتي، ولكنكِ لا تزیدین على أن تبلّي به شفتیك بلا -

قالت کاترین:
- سأشرب قلیلاً، أما أنت فأفرغ قدحك حتى الثمالة. لماذا تعیش مع أفكار حزینة یا
شیخي؟ ذلك لا یزید على أن یعذب قلبك! الأفكار تنشأ من الألم، والألم ینادي
الأفكار، فإذا كان الإنسان سعیدًا لم یفكر قَطْ! اشرب اشرب أیها الشیخ، أغرق

أفكارك في الخمر.
- حزنكِ عظیم یا حمامتي البیضاء، وأنتِ تریدین أن تتخلصي منه دفعة واحدة. إنني

أشرب معك یا كاترین. وأنتَ أیها السید، أتأذن أن أسألك هل في قلبك حزن؟
تمتم أوردینوف یقول دون أن یحوِّل بصره عن كاترین:

- نعم، ولكنني أخفیه في أعماق نفسي.
قالت کاترین:

- هل سمعت أیها الشیخ؟ لقد ظللتُ زمناً طویلاً لا أعرف نفسي، ولكنني عرفتُ
بعدئذ كل شيء، تذكرتُ كل شيء، عشتُ الماضي كله من جدید.

قال الشیخ مفكرًا:
- نعم، إنه لشيء حزین أن یتذكر المرء الماضي. ما مضى هو كالخمر الذي

شُرب… ما نفع السعادة الماضیة… متى بليَ الثوب وجب أن یُرمى…
قالت کاترین ضاحكةً بینما تدلت على أهدابها عَبَّرتان كبیرتان تشبهان الماس:

- لا بد عندئذ من ثوب جدید. هل فهمت أیها الشیخ… انظر لقد دفنت في كأسك
دموعي.

قال أوردینوف متهدِّج الصوت من الانفعال:
- وسعادُتك، هل اشتریتها بحزن كثیر؟

قال الشیخ:
- لعل عندك، أیها السید، سعادةً كثیرة ترید أن تبیعها! ما هذا الذي تتدخل فیه ؟

قال الشیخ ذلك وانفجر یضحك ضحكًا خبیثًا على حین فجأة، وینظر إلى أوردینوف
غاضبًا.



قالت کاترین:
- اشتریتها بما اشتریتها به… فبعضهم یرى الثمن باهظًا وبعضهم یراه بخسًا… واحد
یرید أن یبیع كل شيء وأن لا یخسر شیئًا، وآخر لا یعد بشيء، ولكن القلب المطواع
یتبعه… وأنت دعك أنت من الملامات (أضافت ذلك متجهة إلى أوردینوف بنظرة
حزینة). صُب كأسك خمرًا أیها الشیخ اشرب تحیةً لسعادة ابنتك، لسعادة عبدتك

الرقیقة العذبة الطیِّعة، كما كانت حین عرفتك أول مرة… ارفع كأسك!
قال الشیخ وهو یتناول الخمر:

- لك ما تشائین! واملئي كأسك إذن.
- انتظر أیها الشیخ، لا تشرب بعد. دعني أقول كل شيء قبل أن تشرب…

كانت كاترین مسندةً ذراعیها إلى المائدة، تحدق إلى الشیخ بعینین محمومتین. إن
عزیمةً غریبةً تسطع في نظرتها. حركاتها كلّها هادئة، إشاراتها متقطعة، سریعة،
غیر متوقعة. إنها كمن یحترق بنار. ولكن جمالها یعظم بالانفعال والانتعاش.
وشفتاها المنفرجتان تكشفان عن صفِّین من أسنان بیضاء كاللآلئ. وطرف ضفیرتها
المفتولة حول رأسها ثلاث مرات متهدِّل على أذنها الیسرى بإهمال، وعرق قلیل

ل صدغیْها. یخضِّ
- اقرأ هنا یا صدیقي، اقرأ في راحة یدي قبل أن یظلم فكرك. إلیك یدي البیضاء
فاقرأ في راحتها. ما أخطأ الرجال في بلدنا حین سمّوك ساحرًا. انظر في یدي أیها
الشیخ وحدّثني عن حظي الحزین. ولكن حذار أن تكذب! قل هل ستكون ابنتك
سعیدة؟ أم تراك سوف لا تغفر لها، وسوف تدعو علیها بسوء الطالع؟ هل سیكون
لي ركن دافئ أعیش فیه سعیدة، أم سأظل حیاتي كلها كالطائر المهاجر أبحث لي
عن مكان بین الناس الأخیار؟ قل لي من هو عدوي، ومن الذي یحبني، ومن یهیئ
رّ؟… قل هل سیظل قلبي الفتي الحار یحیا وحیدًا، أم أنه سیجد القلب الذي لي الضَّ
یخفق معه للفرح… إلى أن یحل شقاء جدید؟… قل لي في أیة سماء زرقاء وراء أي
بحر، وسط أیة غابة، یقیم صقري؟ أهو ینتظرني مشتاقًا نافد الصبر، أهو یحبني
كثیرًا، أم تراه سیكف عن حبي قریبًا؟… هل سیخدعني ویخونني أم لا؟ وقل في
الوقت نفسه، قل لي آخر مرة أیها الشیخ، هل سنبقى معًا مدة طویلة في مسكننا
البائس هذا نقرأ كتبًا شیطانیة؟… قل لي هل ستحین اللحظة التي أودّعك فیها شاكرةً
لك أنك أطعمتني وحكیتُ لك قصصًا.. ولكن حذارِ ثم حذارِ… قل الحقیقة كلها، ولا

تكذب! لقد آن الأوان.
كانت حمیاها تزداد على قدر إمعانها في الكلام، ولكن الاهتیاج لم یلبث أن حطّم
صوتها، كأن زوبعة عصفت بقلبها. عیناها تسطعان، وشفتها العلیا تختلج قلیلاً.
مالت على الشیخ من فوق المائدة، وأخذت تحدِّق إلى عینیه المضطربتین بانتباه نَهِم.
سمع أوردینوف دقات قلبها حین توقفت عن الكلام… أطلق صرخة حماسة وهو
ینظر إلیها، وأراد أن ینهض عن المقعد. ولكن النظرة السریعة العابرة التي ألقاها
علیه الشیخ سمَّرته في مكانه من جدید. إن مزیجًا غریبًا من الاحتقار والسخریة



والقلق والبرَم، ومن الاستطلاع الخبیث الشریر الماكر في الوقت نفسه، كان یسطع
في تلك النظرة الخاطفة السریعة التي كانت تُرعِش أوردینوف في كل مرة، وفي كل

مرة كانت تملأ قلبه غیظًا وغضبًا عاجزًا.
كان الشیخ ینظر إلى كاترین مفكرًا مستطلعًا محزونًا. إنه مصعوق القلب، ولكن ما

من عضلة في وجهه تختلج. فلما أنهت كلامها لم یزد على أن ابتسم. ثم قال:
- تریدین أن تعرفي أشیاء كثیرة مرةً واحدة، یا طائري الصغیر الذي لم یكد یخرج
من العش! صبِّي لي إذن بمزید من السرعة في هذه الكأس العمیقة. ولنشرب أولاً
تحیة للسلام… وإلا فإن عینًا سوداء معتكرة ستفسد علینا أمنیاتنا… إن الشیطان قوي

قدیر!…
رفع الشیخ كأسه وشرب. فكلما أمعن في الشراب أمعن وجهه في الشحوب
والاصفرار. عیناه حمراوان كالجمر. إن بریقهما المحموم، وإن ازرقاق وجهه

ینذران بأن نوبةً جدیدة توشك أن تعتریه.
وكان الخمر قویًا، فكل كأس جدیدة یشربها أوردینوف، كانت تزید عینیه زیغانًا. إن
دمه المحموم المشتعل لا یطیق احتمال مزید من الخمر. كان عقله یضطرب، وكان

قلقه یشتد.
صب أوردینوف لنفسه خمرًا وجرع جرعة، لا یعلم ماذا یفعل ولا یدري كیف یهدّئ
هیاجه المتزاید. إن دمه یجري في شرایینه بمزید من السرعة أیضًا. كان كمن
یهذي، فهو لا یكاد یستطیع أن یدري ما یجري حوله رغم شدة اهتمامه به وانتباهه

إلیه.
قرع الشیخ كأسه بالمائدة في صخب، وهتف یقول:

- صبِّي یا كاترین صبِّي أیضًا أیتها البنت الشریرة! إملئي الكأس إلى آخره. نوِّمي
الشیخ حتى الموت! صبِّي أیضًا صبِّي یا جمیلتي… وأنت لماذا لم تشرب إلا قلیلاً

جدًا؟… أتحسب أنني لم ألاحظ ذلك؟
أجابته كاترین بكلام لم یسمعه أوردینوف… لم یدعها الشیخ تكمل كلامها أمسك
یدها، كأنه أصبح لا یقوى على أن یحبس في صدره كل ما كان یثقل صدره. إن
وجهه شاحب، وإن عینیه تظلمان تارة، وتسطعان ببریق قويّ تارة، وإن شفتیه
الصفراوین تختلجان. قال بصوتٍ یسمع المرء فیه فرحًا غریبًا في بعض اللحظات:

- هاتِ یا جمیلتي، هاتِ. سأقول لك الحقیقة كلها. أنا ساحر یا كاترین ما أخطأ ظنكِ:
قلبكِ الذهبي ألهمك الحقیقة. غیر أن هناك أمرًا لم تفهمیه: هو أنني أنا الساحر، لست
بمن یعلّمك العقل. إن رأسك ثعبان ماكر، رغم أن قلبك مليء بالدموع. سوف تهتدین
إلى طریقك بنفسك، سوف تتسللین بین الشقاء. فأحیانًا تتغلبین بالعقل، فإذا لم یكفِ
العقل، بهرت بالجمال. تثیرین الفكر، تحطمین القوة، فإذا القلب ینشقّ ولو كان من
البرونز… وتسألین: هل ستنزل بك مصائب. هل سیلمّ بك شقاء وعذاب؟ إن العذاب
الإنساني ألیم، ولكن الشقاء لا یلمّ بالقلب الضعیف. وشقاؤك یا جمیلتي سیكون مثله
كمثل خطٍ على رمل: فسرعان ما تغسله الأمطار، وتجففه الشمس، وتمحوه الریح!
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انتظري… سأقول لك مزیدًا من القول. أنا ساحر. من ستحبینه، ستكونین له عبدة.
أنت نفسك سترهنین حریتك ثم لا تستردینها… ولكنكِ لن تستطیعي أن تكفي عن
الحب لحظة یحین الأوان. سوف تبذرین بذرة، فیجني الذي أغواك السبیل كله… یا
طفلي الحلو، یا رأسي الذهبي، لقد خبأت في كأسي عبرة من عبراتك تشبه لؤلؤة،
ولكنكِ أسفتِ علیها! ثم سكبتِ مائة عبرة! ولكن ما ینبغي لكِ أن تأسفي على هذه
العبرة، على هذا الندى السماوي، لأنها ستعود إلیك، ثقیلة مزیدًا من الثقل، تلك
العبرة التي تشبه لؤلؤة، ستعود إلیكِ في لیلة غیر ذات نهایة، لیلة عذابٍ مرّ، حین
توافیك فكرة عكرة فتأخذ تأكلك أكلاً. من أجل تلك العبرة، ستسقط على قلبك
المحترق، عبرة شخص آخر، عبرة من دم، حارة حرارة رصاص منصهر، سوف
تحرق هذه العبرة نحرك الأبیض حتى تصل منه إلى الدم، وإلى أن یطلع نهار كالح
حزین قاتم جَهم، ستظلین على فراشك تاركةً لدمكِ القاني أن یسیل، ولن تبرئي من
جرحك النازف إلى الفجر التالي صبِّي أیضًا یا حمامتي، اسقني جزاء ما أسدیتُ
إلیكِ من نصائح… وما أنتِ في حاجة إلى معرفة المزید… ولا خیر في تبذیر الكلام

سدى بغیر طائل…
كان صوته یضعف ویرتجف. وكان نشیج یهم أن یخرج من صدره. صبَّ خمرًا،
وأفرغ في جوفه كأسًا أخرى شربها بشراهة. وقرع المائدة بالكأس مرة أخرى.

وعادت نظرته المضطربة تسطَع من جدید هتف یقول:
- عیشي یا کاترین، عیشي كما تریدین أن تعیشي! ما مضى فقد مضى. صبِّي
أیضًا.. صبِّي حتى یسقط رأسي، حتى تفنى روحي كلها… صبِّي حتى أنام لیالي

طویلة، وحتى أفقد الذاكرة فقدانًا تامًا.. صبِّي صبِّي أیضًا یا كاترین!
ولكن یده التي تمسك الكأس تبدو كأنها مخدَّرة، فهي لا تتحرك. كان یتنفس تنفسًا
ثقیلاً، وكان یتنفس بمشقة. مال رأسه… ومرة أخیرة ألقى على أوردینوف نظرة
كابیة، وحتى هذه النظرة لم تلبث أن انطفأت. وسقط حاجباه أخیرًا ثقیلین
كالرصاص، وشاعت في وجهه صفرة كصفرة الموتى. واختلجت شفتاه بضع
لحظات أیضًا، وارتجفتا كأنه یبذل جهدًا من أجل أن یقول شیئًا. وفجأة رُئیت دمعة

كبیرة تتعلق بأهدابه ثم تسقط وتسیل بطیئةً على خده الشاحب…
لم یطق أوردینوف صبرًا. فنهض، وسار نحو كاترین مترنح الخطى. تناول یدها.

ولكنها لم تنظر إلیه… حتى لكأنها لا تراه ولا تعرف من هو…
كانت هي أیضًا كمن فقد وعیه، وكان یبدو أن فكرةً واحدة تشغلها، فكرة واحدة،
ارتمت على صدر الشیخ الوسنان، وأحاطت عنقه بذراعها، وثبتت فیه نظرتها
المشتعلة حتى لكأنهما أصبحا كائنًا واحدًا.. كان یبدو أنها لا تشعر بأن أوردینوف
ممسك یدها. وأخیرًا إلتفتت نحو الفتى، وألقت علیه نظرة طویلة نافذة، كأنها فهمت

أخیرًا. فظهرت على شفتیها ابتسامة حزینة ألیمة. وتمتمت تقول:
- اذهب. أنت سكران وشرّیر. أنت لست صدیقي.
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وعادت تلتفت نحو الشیخ، وتثبِّت فیه بصرها. لكأنها ترصد كل خفقة من خفقات
قلبه، وتهدهد بنظرتها نومه، وتخشى أن تتنفس، وتحضن قلبه المتأجج… وكان في
كیانها كله من الإعجاب العاشق الموله، ما جعل أوردینوف یستبد به الیأس والحنق

والغضب على حین فجأة.
ناداها وهو یضغط یدها بعنف:

- کاترین! کاترین!
إن الألم الذي یشعر به أوردینوف ینعكس في وجهه، إلتفتت کاترین، وألقت على
أوردینوف نظرة تبلغ من التعبیر عن السخریة والتحقیر أنه أحسَّ بساقیه تنثنیان
تحته. ثم أومأت إلى الشیخ النائم، ونظرت إلى أوردینوف مرة أخرى نظرة باردة

مزدریة.
قال لها أوردینوف حانقًا أشد الحنق:

- ماذا؟ لسوف یقتلك!…
وكأن جنیا وسوس له أنه فهمها. فقال:

- سأشتریك من مولاك یا جمیلتي، إذا كنت في حاجة إلى روحي! لن یقتلك.

إن الابتسامة الصامتة التي كانت تجمِّد أوردینوف لا تتحول عن وجه كاترین. ومن
دون أن یعرف ماذا یفعل، أخذ یتلمس بیدیه فینتزع من الجدار خنجرًا یملكه الشیخ،
ظهرت الدهشة في وجه كاترین، ولكن الغضب والاحتقار لاحا في عینیها في الوقت

نفسه وقد ازدادا عنفًا وقوة.
شعر أوردینوف بألمٍ وهو ینظر إلیها… إن قوة غامضة تدفع یده. أخرج الخنجر من

غمده. إن كاترین تتابعه بنظراتها ساكنة حابسة أنفاسها.
نظر أوردینوف إلى الشیخ.

فخیل إلیه في تلك اللحظة أن الشیخ یفتح عینیه ببطء، وینظر إلیه مبتسمًا. إلتقت
أعین الرجلین. حدق أوردینوف إلى العجوز بضع دقائق ساكنًا لا یتحرك.. وفجأة
تراءى له أن كل وجه الشیخ یضحك، و أن هذا الضحك الشیطاني ینفجر مدویًا في
الغرفة آخر الأمر. وهذا خاطر أسود، كریه، یتسلل في رأسه تسلل أفعى…

ارتجف… أفلت الخنجر من یدیه، وسقط على أرض الغرفة مقرقعًا.
أطلقت كاترین صرخة، كأنها تستیقظ من كابوس قاتم ألیم… نهض الشیخ عن
سریره ببطء وقد اصفرَّ اصفرارًا شدیدًا. ركل الخنجر بقدمه إلى ركن من الغرفة
غاضبًا حانقًا… كانت كاترین شاحبة ساكنة كأنها میتة… إن ألمًا رهیبًا لا یُطاق
یرتسم على وجهها. وها هي ذي ترتمي على قدمَيّ الشیخ وهي تصرخ صرخة

تشق النفس وتكاد تسقط مغشیًا علیها.
- ألكسي! ألكسي!



كذلك انطلقت هاتان الكلمتان من صدرها المخنوق.
حضنها الشیخ بذراعیه القویتین، وشدها إلى صدره شدًا قویًا. أخفت رأسها في نحر
الشیخ، فأطلق الشیخ عندئذ، بكل قسمات وجهه، ضحكة تبلغ من قوة التعبیر عن
الظفر والانتصار، وتبلغ من شدة الهول أن الذعر استولى على أوردینوف. المكر،
الحساب، الطغیان البارد المستبد الغیور، السخریة بقلبه الممزق، ذلك كله سمعه

أوردینوف في تلك الضحكة.
دمدم یقول وهو یرتجف خوفًا:

- «مجنونة».

وولَّى هاربًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في الساعة الثامنة من صباح الغد كان أوردینوف یطرق باب یاروسلاف إیلتش
شاحب الوجه مهتاج النفس، لما یبلّ من اضطراب اللیلة البارحة. لو سألته لماذا جاء
إلى یاروسلاف إیلتش لما عرف بماذا یجیبك، فما إن فُتح الباب حتى تقهقر من
الدهشة، ثم تسمر في مكانه عند العتبة جامدًا، إذ رأى مورین في الغرفة، كان الشیخ
أشد شحوبًا من أوردینوف أیضًا، لا یكاد یستطیع الوقوف على قدَمَیْه، مهدود الجسم
من المرض. ومع ذلك كان یرفض أن یقعد رغم أن یاروسلاف إیلتش یكرر دعوته

له إلى الجلوس، سعیدًا بزیارته كل السعادة.
تهلل یاروسلاف إیلتش مبتهجًا حین رأى أوردینوف، ولكن فرحه تبدد في تلك
اللحظة نفسها تقریبًا، واستبد به نوع من الضیق فجأة، عند منتصف الطریق بین
المائدة والكرسي المجاور، فهو لا یعرف ماذا یقول ولا ماذا یفعل. ولقد أدرك أنه
من غیر اللائق أن یدخّن الغلیون في مثل هذه اللحظة، ومع ذلك ظلَّ من فرط

اضطرابه یدخن ما استطاع، بل یدخن بشيء من الحذلقة أیضًا.
دخل أوردینوف الغرفة أخیرًا. وألقى نظرة خاطفة على الشیخ. طاف في وجه الشیخ
شيء یذكّر بالابتسامة الخبیثة التي رآها أوردینوف في وجهه أمس، والتي تثیر
ذكراها فیه الارتعاد والحنق. ولكن كل تعبیر عن العداوة ما لبث أن زال، وعاد إلى
وجه الشیخ هدوؤه وسكونه الذي لا یمكن النفاذ إلیه. وسلم على أوردین بانحناءة

كبیرة.
هذا المشهد كله أیقظ أخیرًا شعور أوردینوف، فحدق إلى یاروسلاف إیلتش یرید أن

یفهم خطورة الموقف، اضطرب یاروسلاف إیلتش وشعر بحرَج
قال أخیرًا:

- ادخل، ادخل یا صدیقي العزیز فاسیلي میخائیلوفتش. أفرحني بزیارتك وشرّف
بحضورك جمیع هذه الأشیاء التافهة…

قال یاروسلاف إیلتش وهو یشیر إلى ركن في الغرفة. إنه أحمر الوجه كقرنفلة، وقد
بلغ من الاضطراب والحرج أن الجملة المتفخمة التي بدأها انقطعت فجأة، وها هو

ذا یجر كرسیًا إلى وسط الغرفة، فیُحدث ضجة كبیرة.
- ألا أزعجك یا یاروسلاف إیلتش؟ كنت أرید… دقیقتین لا أكثر…

- ما هذا الذي تقوله؟ أأنت تزعجني یا فاسیلي میخائیلوفتش؟ هلاَّ قبلت قدحًا من
الشاي من فضلك… من یخدم هنا؟ أنا واثق أنك لن ترفض فنجانًا ثانیًا…

كانت الجملة الأخیرة إضافة قالها متجهًا إلى مورین، فأومأ مورین برأسه معبرًا عن
موافقته على شرب قدَح آخر.

دخل شرطي، فأمره یاروسلاف إیلتش بلهجة قاسیة أن یُحضر ثلاثة أقداح من
الشاي، ثم أقبل یجلس قرب أوردینوف. ظل بضع دقائق یدیر رأسه یمنة ویسرة 
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كقطعة من خزف، متجهًا إلى مورین تارة وإلى أوردینوف تارة أخرى  كان واضحًا 
أنه یرید أن یقول شیئًا هو في نظره محرِجٌ كلّ الحرج بالنسبة إلى أحد الرجلین على 

الأقل، ولكنه رغم كل جهوده ظل عاجزًا عن أن ینطق بكلمة…
وكان یلوح على أوردینوف أنه في ضیق وحرَج هو أیضًا.

وجاءت لحظة فإذا بالرجلین كلیهما یأخذان بالكلام معًا في آن واحد… أما مورین
الصموت، الذي كان ینظر إلیهما بكثیر من حب الاستطلاع، فقد انفتح فمه ببطء،

كاشفًا عن كل أسنانه…
قال أوردینوف مخاطبًا الشیخ:

- جئت لأقول لك إنني على أثر ظروف مزعجة جدًا أراني مضطرًا إلى ترك
منزلك، و…

فقاطعه إبلتش صائحًا:
- شيء غریب جدًا… لقد طار عقلي من الدهشة حین أبلغني هذا الشیخ المحترم

قرارك في هذا الصباح ولكن…
سأله أوردینوف مدهوشًا وهو ینظر إلى مورین:

- أبلغكَ قراري؟
كان مورین یلاعب لحیته ویبتسم.

قال یاروسلاف إیلتش مؤكدًا:
- نعم.. بل لعلني مخطئ… ولكنني أستطیع أن أحلف لك بشرفي أن أقوال هذا الشیخ

المحترم لم تتناولك بأي سوء.
احمر یاروسلاف إیلتش ولم یستطع أن یسیطر على انفعاله إلا في عناء.

وكأنما ضاق مورین ذرعًا بعدم المبالاة باضطراب ربّ البیت، فتقدم خطوة إلى
الأمام، وبدأ یقول وهو یحیي أوردینوف بأدب:

- إلیك المسألة یا صاحب السیادة. إنك تعلم بنفسك یا سیدي أننا أنا وزوجتي كان
یمكن أن نسعد من أعماق قلبیْنا، وكان یمكن أن لا نتجرأ على قول كلمة واحدة…

ولكنك ترى بنفسك كیف تجري حیاتي… إنك ترى أنني أكاد أحتضر.
قال مورین ذلك وعاد یلاعب لحیته بأصابعه.

شعر أوردینوف بأنه یوشك أن یهوي على الأرض.
- نعم… نعم… لقد سبق أن قلت لك ذلك. إنه مریض. تلك نازلة ألمَّت به، أردت أن

أقولها بالفرنسیة، ولكن اعذرني، إن لساني لا یجري طلقًا بهذه اللغة… یعني…
- نعم… نعم، یعني…
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حیَّا كل من أوردینوف ویاروسلاف إیلتش صاحبه تحیة صغیرة، وهما جالسان على
كرسیَّیْهما، ثم استأنف یاروسلاف إیلتش كلامه یقول:

- ثم إنني سألت هذا الرجل الشریف عن الأمر تفصیلاً، فقال لي إن مرض هذه
المرأة…

وهنا ألقى یاروسلاف إیلتش، المرهف الشعور، نظرة سائلة على مورین.
- أقصد أن مولاتنا…

ثم لم یلح مزیدًا من الإلحاح، بل عاد یخاطب أوردینوف فیقول:
- نعم… إن صاحبة البیت… أقصد صاحبة البیت الذي تقیم أنت فیه وستتركه… امرأة
مریضة. هو یقول إنها تضایقك في أعمالك… وأنت نفسك… لقد أخفیت عني أمرًا

هامًا جدًا یا فاسیلي میخائیلوفتش…
- ما هو هذا الأمر؟

أجاب یاروسلاف إیلتش بهمس تقریبًا، وبصوت یُسمع فیه شيء من العتب إلى
جانب التسامح:
- أمر البندقیة.

وأسرع یستأنف كلامه:
- أنا أعرف كل شيء. حكى لي كل شيء. لقد كنت أنت نبیلاً كل النبل حین غفرت
له جریمته في حقك، وهي جریمة لم یتعمدها ولا أرادها… أحلف لك… لقد رأیت

دموعًا في عینیه!
احمرَّ وجه یاروسلاف إیلتش من جدید. وإلتمعت عیناه. واضطرب على كرسیه

منفعلاً أشد الانفعال.
قال مورین مخاطبًا أوردینوف، بینما أخذ یاروسلاف یحدق إلیه وقد تخلص من

اضطرابه:
- أنا… أقصد… نحن یا سیدي، أنا ومولاتي، ندعو لك اللهّٰ دائمًا. ولكنك تعرف

بنفسك یا سیدي أنها امرأة مریضة، حمقاء… وأنا امرؤ لا أكاد أستطیع التماسك….
قال أوردینوف وقد نفد صبره:

- ولكنني مستعد… كفى… أرجوك… فورًا إذا أردت.

- کلا یا سیدي. نحن مغتبطان بوجودك جدًا (قال مورین ذلك وهو ینحني انحناءة
كبیرة). أنا یا سیدي… كنت أرید أن أقول لك الأمر كله فورًا. هي، یا سیدي، قریبة
لي… تمت إليَّ بشيء من قربى… قربى بعیدة… إنها كذلك منذ الطفولة… رأس
تعصف به الأهواء.. لقد نشأت وترعرعت في الغابة… كفلاحة بین الرجال الذین
یجرون المراكب، والعمال الذین یعملون في المصنع… وفجأة احترق منزلهم…
هلكت أمها في الحریق، وهلك أبوها أیضًا… إنها مستعدة لأن تروي لك هذه

أ أ أ لأ أ أ



الحكایات.. أنا لا أتدخل في هذا الأمر… ولكن یجب عليَّ أن أقول لك إن أطباء من
موسكو قد فحصوها… أعني یا سیدي… هي مجنونة تمامًا… هذه هي المسألة. أنا
وحدي معها، وهي وحدها معي، نعیش. نصلي… ونأمل… ولكنني لا أعارضها في

یوم من الأیام…
كان وجه أوردینوف مضطربًا أشد الاضطراب. وكان یاروسلاف إیلتش ینقل

بصره بین الرجلین، فینظر إلى هذا تارة وإلى ذاك تارة أخرى.
استأنف مورین کلامه وهو یهزّ رأسه في وقار:

- ولكن لا.. یا سیدي.. هي كذلك.. رأسها یبلغ من الجنون أنها في حاجة دائمة إلى
حبیب، إلى إنسان تنادیه حبیبي… وأنا یا سیدي رأیت… اغفر لي أقوالي الحمقاء…
(أضاف مورین ذلك وهو یحیي صاحبه ویمسح لحیته)… رأیت كیف كانت تذهب

إلیك، ورأیت كیف أردت سیادتك، أن تربط مصیرك بمصیرها….  
احمر وجه یاروسلاف إیلتش حتى صار بلون الأرجوان، ونظر إلى مورین عاتبًا.

أما أوردینوف فقد كان لا یستطیع الاستقرار على الكرسي.
- لا یا سیدي… أعني.. لیس هذا هو الأمر.. أنا یا سیدي.. أنا فلاح بسیط.. نحن
عبیدك (أضاف ذلك وهو ینحني إلى الأرض), ونحن ندعو لك االله دائمًا أنا
وزوجتي. نحن یكفینا أن یكون لدینا ما نأكله، وأن تكون صحتنا بخیر هذا وحده
یرضینا… أنت تعرف ذلك بنفسك یا سیدي… فارحمنا یا سیدي… وما عسى أن
یحدث إذا أصبح لها عشیق جدید؟ اغفر لي هذه اللفظة البشعة… أنت رجل مهذب یا
صاحب السعادة… أنت رجل ذو كبریاء، وذو حمیة… أما هي یا سیدي، فهي طفلة،
طفلة بغیر عقل… سرعان ما تقع في الإثم.. هي قویة البنیة، وأنا مریض دائمًا..
ولكن ماذا ترید!… إن الشیطان یتدخل في الأمر.. أنا أقص علیها حكایات!… نعم یا
سیدي. إننا أنا وزوجتي ندعو االله لك بالخیر، لا نكف عن ذلك. هي جمیلة، نعم،
ولكنها لیست في آخر الأمر إلا فلاحة، إلا امرأة بسیطة… إنها لا تُحسن غسل
جسمها… وهي حمقاء، تصلح لي أنا الفلاح.. أما أنت یا سیدي فلا تصلح لك.. وما

أكثر ما ندعو لك االله بالخیر!..
هنا انحنى مورین انحناءة كبیرة، وظل على هذه الحال من الانحناء مدة طویلة،

دون أن ینتصب، ماسحًا لحیته بكمه.
لم یعرف یاروسلاف إیلتش ماذا یجب علیه أن یفعل.

قال مضطربًا كل الاضطراب:
- نعم، إن هذا الرجل الشهم قد حدثني عن شيء من سوء التفاهم وقع بینكما فیما
یظهر. لا أجرؤ أن أصدق یا فاسیلي میخائیلوفتش… سمعت أنك ما تزال مریضًا
(كذلك قطع یاروسلاف كلامه بسرعة، منفعلاً جدًا، حین لاحظ اضطراب

أوردینوف).
ألقى أوردینوف على مورین هذا السؤال فجأة:



؟ - كم لك عليَّ
- ما هذا الكلام یا سیدي… ما نحن بیاعة المسیح!… لماذا تهیننا یا سیدي؟ هلا خجلت

من مثل هذا السؤال… هل أسأنا إلیك، أنا أو امرأتي؟… عفوك…
- ولكن هذا أمر غریب یا صدیقي… لقد استأجر غرفة عندكم… أفلا تشعر أنك

برفضك هذا إنما تهینه؟…
بهذا الكلام تدخل یاروسلاف إیلتش معتقدًا أن من واجبه أن یبین لمورین أن فعله

هذا غریب خالٍ من اللباقة…
- ولكن عفوك یا سیدي… ما هذا الكلام یا سیدي.. أأخطأنا في حقك؟ لقد قمنا بكل
شيء في سبیل أن نهیئ لك الراحة والمسرّة… أرجوك یا سیدي.. ماذا؟ أنحن أناس
لا نعرف الوفاء؟.. لأن یعیش بیننا، ویقاسمنا طعامنا، طعام الفلاحین، فهنیئًا مریئًا…
ما كان لنا أن نقول شیئًا في هذا.. ولكن الشیطان تدخل في الأمر.. أنا مریض،
وزوجتي مریضة أیضًا.. فما العمل؟ كان یمكن أن یسعدنا وجوده معنا كل السعادة…

ولكننا سندعو لك االله بالخیر، أنا وزوجتي!…
مرة أخرى انحنى مورین انحناءة كبیرة. وظهرت في عیني یاروسلاف إیلتش

دمعة، ونظر إلى أوردینوف في حماسة وقال:
- ما أنبل هذه السجایا! ما أعظم روح الضیافة المقدسة هذه التي یحتفظ بها الشعب

الروسي.
نظر أوردینوف إلى یاروسلاف إیلتش نظرة غریبة من رأسه إلى قدمیه.

قال مورین:
- وأنا یا سیدي.. نعم.. هذه هي المسألة… روح الضیافة.. هل تعلم؟ إنني أقدِّر الآن
أن من الخیر أن تبقى عندنا یومًا آخر (قال ذلك مخاطبًا أوردینوف). لا اعتراض لي
على ذلك البتة.. ولكن زوجتي مریضة.. آه لو لم تكن عندي زوجتي! آه لو كنت
وحیدًا… إذن لرأیت كیف أعتني بك.. إذن لرأیت كیف أشفیك من مرضك! إنني

أعرف وصفات طبیة.. حقًا.. لعلك تبقى عندنا یومًا آخر مع ذلك.
قال یاروسلاف إیلتش:

- فعلاً.. ألیس هناك دواء ما؟
ولكن یاروسلاف إیلتش لم یتم كلامه.

كان أوردینوف ینظر إلیه من قمة الرأس إلى أخمص القدم حانقًا مدهوشًا.
لا شك أن یاروسلاف إیلتش إنسان من أشرف الناس وأنبلهم، ولكنه فهم الآن كل
شيء. یجب أن نعترف أن وضعه حرج جدًا. أراد لو ینفجر ضاحكًا كما یُقال. ولو
كان في خلوة مع أوردینوف، أي في اجتماع بین صدیقین كهذین الصدیقین، لما
استطاع أن یضبط نفسه، ولأخذته نوبة من مرح شدید لا قصد فیه ولا اعتدال،

ً ً



ولكان ضحكه هذا ضحكًا نبیلاً على كل حال، حتى إذا انتهى الضحك صافح
أوردینوف مصافحة ودّیة، وحاول أن یقنعه مخلصًا بأن احترامه له قد ازداد ولم
ینقص، وأنه یقدّره على كل حال، لأن هذا في طبیعة الشباب.. ولكن یاروسلاف
إیلتش في وضع حرج بسبب رهافة شعوره، وشدة أدبه.. إنه في وضع حرج جدًا،

الآن لا یدري ماذا یفعل.
قال مورین وقد انتعش لسؤال یاروسلاف إیلتش:

- دواء؟
ثم تابع یقول وهو یتقدم خطوة إلى الأمام: - أنا یا سیدي، أنا الفلاح.. أقول.. أقول
إنك تسرف في قراءة الكتب یا سیدي.. أقول إنك أصبحت أذكى مما یجب. المثل

عندنا یقول: تجاوز عقلكم العقل یا فلاحین.
قال یاروسلاف إیلتش بقسوة یقاطعه:

- كفى!
قال أوردینوف:

- أنا ذاهب. شكرًا یا یاروسلاف إیلتش.
وأضاف یقول واعدًا بتلبیة دعوة یاروسلاف إیلتش الذي لم یستطع أن یثنیه عن

الانصراف:
- سأجيء إلیك حتمًا. الوداع الوداع!…

- وداعًا سیادتك… وداعًا سیدي! لا تنسَ.. زرنا أحیانًا…

لم یسمع أوردینوف مزیدًا. وخرج كالمجنون.
لقد نفد صبره، وأصبح لا یطیق أن یحتمل أكثر مما احتمل. كان كالمیت. تجمَّد
شعوره. أحسَّ بالمرض یخنقه خنقًا. ألا أن یأسًا باردًا كالثلج كان یستولي على نفسه.
أصبح لا یحس إلا ألمًا أصم یخنقه ویمزق صدره. ودَّ في هذه اللحظة لو یموت.
انثنت ركبتاه تحته، فجلس قرب صفٍّ من الأشجار لا ینتبه لا إلى الناس الذین
یمرون أمامه، ولا إلى الجمهور الذي أخذ یتحلق حوله، ولا إلى نداءات وأسئلة من
یحیطون به. ولكن أوردینوف یسمع بین هذه الأصوات صوت مورین على حین
فجأة. فیُنهض رأسه. كان الشیخ قد شقَّ طریقًا إلیه بعد عناء. إن وجهه الشاحب
رصین واجم. لیس هو الآن ذلك الإنسان الذي كان یضحك علیه بفظاظة عند
یاروسلاف إیلتش. نهض أوردینوف. تناول مورین ذراعه وأخرجه من بین

الجمهور.
قال مورین وهو ینظر إلیه من جانب:

- أنت في حاجة إلى أخذ أمتعتك.
ثم هتف یقول بعد ذلك:

أ أ أ



- لا تحزن یا سیدي أنت في ریعان الشباب، وما ینبغي أن تیأس…

لم یُجب أوردینوف بشيء.
- أأنت مستاء یا سیدي؟ واضح أنك زعلان… ولكنك مخطئ… إن من حق كل إنسان

أن یحافظ على ما یملك…
قال أوردینوف:

- أنا لا أعرفك ولا أرید أن أعرف أسرارك… ولكن هي… هي…
نطق أوردینوف بهذا، وتدفقت دموع غزیرة من عینیه، فمسحها بكمه. إن حركته،

. ونظرته، وارتجاف شفتیه المزرقَّتین، إن كل شيء یُشعِر من یراه بأنه جُنَّ
قال مورین مقطبًا حاجبیه:

- لقد قلت لك الأمر… هي مجنونة… أما لماذا وكیف أصبحت مجنونة، فذلك شيء لا
حاجة بك إلى معرفته البتة… كل ما هنالك أنها، وهي على ما هي علیه، لي أنا. إنني

أحبها أكثر من حیاتي، ولن أهبها لأحد.
برق لهیب في عیني أوردینوف. وقال:

- ولكن لماذا.. لماذا أحس أنا بأنني كمن فقد الحیاة؟ لماذا یتألم قلبي؟ لماذا عرفت
كاترین؟

ابتسم مورین وأطرق یفكر، ثم قال:
- لماذا؟ لا أعلم.. النساء.. لیست النساء كقاع البحر… یمكن أن یُفهمن أخیرًا.. لكنهن
ماكرات صحیح یا سیدي أنها أرادت أن تتركني لتذهب معك (كذلك أضاف یقول
ذاهلاً)… لقد ضاقت بالشیخ… أخذت منه كل ما استطاعت أن تأخذ! وقد أعجبت بك
فورًا… ولكن سواء أكنت أنت أم كان غیرك… أنا لا أعارضها. لو طلبت مني لبن
العصفور لهیأته لها… أصنع بنفسي عصفورًا یدر لبنًا، إذا لم یكن في الكون
عصفور كهذا… وهي مغرورة تحب الظهور، وتحلم بالحریة ولكنها لا تدري هي
نفسها مصدر عذاب قلبها… الأفضل أن تبقى الأمور كما هي… هیه یا سیدي! إنك
ما تزال شابًا في ریعان الصبَّا قلبك ما یزال حارًا متوقدًا.. اسمع یا سیدي.. لیس في
طاقة إنسان ضعیف أن یضبط نفسه وحده. لو أعطیته كل شيء، لجاء من تلقاء نفسه
یرد كل شيء، حتى لو أعطیته نصف الكون. لو وهبت الحریة لإنسان ضعیف،
لأوثقها بیدیه، وأعادها إلیك. لا قیمة للحریة عند قلب ساذج… ولا یستطیع المرء أن
یعیش مع طبع كهذا الطبع… أقول لك هذا كله لأنك شاب في میعة العمر… ما أنت
عندي؟ لقد جئت ثم ذهبت… سیَّان أنت وغیرك. كنت أعلم منذ البدایة ما سیقع. ولكن
ما كان ینبغي أن أعارض… لیس على المرء أن یعترض أي اعتراض إذا أراد أن
یحتفظ بسعادته… كل شيء یمكن أن یقع (كذلك تابع مورین تفلسفه)، حین یغضب
المرء یتناول خنجرًا، بل لقد یهجم أعزل الیدین من السلاح محاولاً أن یمزق عنق
عدوه… ولكن یكفي أن یوضع في یدك خنجر، وأن یكشف لك عدوك عن صدره،

حتى تتراجع….
أ



دخل الرجلان فناء المنزل. رأى التتري مورین من بعید، فخلع طاقیته احترامًا
ورشق أوردینوف بنظرة خبیثة.

صاح مورین:
- هیه… هل الأم في البیت.

- نعم في البیت.
- قل لها أن تساعد في نقل الأمتعة… وعاون أنت أیضًا.

صعدا السلم. جمعت العجوز التي تخدم في بیت مورین، وهي في الواقع أم البواب،
جمعت أمتعة المستأجر وجعلتها في حزمة.

- انتظر. سآتیك أیضًا بشيء بقي هناك، وهو لك.
قال مورین ذلك ومضى إلى غرفته. وعاد بعد دقیقة یمد إلى أوردینوف مخدة

مطرزة هي المخدة التي جاءته بها كاترین حین كان مریضًا، ویقول له:
- إنها هي التي ترسل إلیك هذه المخدة. والآن هیا انصرف، وحذار أن تعود إلى هنا

(أضاف ذلك هامسًا)، وإلا ساءت الأحوال…
كان واضحًا أن مورین لم یقصد أن یهین الرجل، ولكن حین ألقى علیه نظرة أخیرة،
فقد ارتسم على وجهه، بالرغم منه، تعبیر عن الغضب والاحتقار؛ ثم اغلق الباب

وراء أوردینوف باشمئزاز تقریبًا.
وبعد ساعتین كان أوردینوف یستقر عند الألماني سبیس. إن تینیش لم تملك أن
صاحت «آه» حین رأته داخلاً، ثم لم تلبث أن استفسرت عن صحته، فلما علمت

بمرضه، أسرعت تعالجه.
وأظهر الألماني العجوز لصاحبه، متباهیًا، أنه كان یتهیأ لوضع اللافتة عند العمارة،
لأن مدة الإیجار المدفوع سلفًا إنما تنتهي في هذا الیوم. كان العجوز لا یفوِّت فرصة

تتیح له أن یشید بالدقة الجرمانیة، وبالأمانة الجرمانیة.
مرض أوردینوف في ذلك الیوم نفسه. فلزم سریره ولم یغادره إلا بعد ثلاثة أشهر.

عادت إلیه عافیته شیئًا فشیئًا وأخذ یخرج.
إن الحیاة في منزل الألمانیة رتیبة هادئة تجري على وتیرة واحدة. لم یكن طبع
الألماني صعبًا. وكانت تینیش الحلوة على خیر ما یتمنى المرء أن تكون. ولكن
الحیاة في نظر أوردینوف كانت تبدو فاقدة لونها إلى الأبد. أصبح أوردینوف حالمًا،
سریع الاهتیاج، وأصبحت حساسیته مرَضیة، وشیئًا فشیئًا أخذت تسیطر علیه كآبة

خطیرة جدًا، كآبة خبیثة…
أصبح لا یفتح كتبه أسابیع كاملة. وأصبح المستقبل یبدو له مظلمًا. وكانت موارده
تشارف على نهایتها، وهو لا یعمل شیئًا، ولا یحفل بالغد. ولئن كانت حماسته
القدیمة للعلم وحمیته السابقة والصور التي خلفها للماضي تعود إلى الظهور أحیانًا،

أ أ



فإنها كانت لا تزید على أن تخنق طاقته. أصبحت الفكرة لا تستحیل عنده إلى فعل.
توقف الخلق، كأن تلك الصور جمیعها كانت تتخذ في أحلامه أبعادًا ضخمة عن
عمد، لتسخر من عجز صاحبها نفسه، وكان في ساعات حزنه یشبِّه نفسه، على غیر
إرادة منه، بتلمیذ الساحر (6) ذلك الذي سرق من أستاذه الكلمة السحریة التي تأمر

المكنسة بتفجیر الماء، فإذا هو یغرق في الطوفان لأنه نسي كیف یقول: كفى.
تُرى هل ستستیقظ في نفسه فكرة أصیلة، كاملة؟ ترى هل سیصبح عَلَمًا من أعلام
العلم؟ لقد كان في الماضي یؤمن بذلك على الأقل. والإیمان المخلص الصادق
ضمانة المستقبل. أما الآن فكثیرًا ما یسخر من نفسه ومن ثقته العمیاء، وهو لا یتقدم

خطوة.
كان منذ ثلاثة أشهر قد خلق وألقى على الورق مخطط كتاب كان یعقد علیه آمالا لا
حدود لها. كان هذا الكتاب یتناول تاریخ الكنیسة، وقد خرجت من قلم أوردینوف
نتائج جریئة. ها هو ذا الآن یعید قراءة هذا المخطط، ویفكر فیه، ویعدِّ له، ویدرسه،
ویبحث، ثم یرمیه أخیرًا دون أن یبني على أنقاضه شیئًا. غیر أن شیئًا یشبه الصوفیة
أخذ یغزو نفسه. كان المسكین یحس آلامه ویسأل االله أن یشفیه منها. لقد حكت خادمة
الألماني، وهي امرأة عجوز روسیة نقیة جدًا، أن الساكن كان یصلي ویبقى راكعًا

عند عتبة الكنیسة ساعتین كاملتین.
ولم یكن أوردینوف یقول لأحد كلمة واحدة عما حدث له. ولكن العاصفة كانت تهب
في نفسه الجریحة أحیانًا ولا سیما ساعة الشفق، حین یذكره صوت النواقیس بأول
لقاء له معها. إنه یتذكر عندئذ العاطفة التي كان یجهلها حتى ذلك الحین، والتي
هزت صدره حین ركع قربها لا یصغي إلاّ إلى خفقان قلبها الوجل، ولا یحس إلاّ
دموع الحماسة والفرح تنتشر على الأمل الجدید الذي یبرق في حیاته. عندئذ كان
عذاب الحب یحرق صدره من جدید بینما یعاني قلبه ألمًا مرًا محمومًا، وكأن حبه

یزداد بازدیاد حزنه.
وكثیرًا ما كان یبقى في مكان واحد ساعات بأسرها، ناسیًا نفسه، ذاهلاً عن حیاته
كلها غافلاً عن كل شيء في العالم، وحیدًا حزینًا، یهز رأسه یأسًا وحسرة ویتمتم

قائلاً: «كاترین، حمامتي العزیزة، أختي الوحیدة!».
وهذه فكرة رهیبة مروعة تأخذ تعذبه، وتحاصره مزیدًا من المحاصرة یومًا بعد
یوم، ثم تستحیل عنده إلى یقین فواقع؛ وهو أن عقل كاترین سلیم، ولكن ما وصفها
به مورین من أنها قلب ضعیف، هو وصف صادق. أصبح یلوح له أن هناك سرًا
یربط كاترین بالشیخ ولكن كاترین، الجاهلة بالجریمة، قد أصبحت في قبضة یده
خاضعة لسلطانه كحمامة بریئة. من هما؟ إن أوردینوف لا یعرف جوابًا لهذا السؤال
ولكنه یرى أن طغیانًا فظیعًا لا مهرب منه یجثم على صدر هذه المخلوقة الشقیة التي
لا تملك أن تحمي نفسها، فیشعر أوردینوف من ذلك باضطراب في قلبه، وتمتلئ

نفسه ألمًا عاجزًا.
كان یتصور كاترین إنسانة وضعوا على عینیها غشاوة، وأخذوا یخیلون إلیها
غادرین أنها تسقط وتهوي: إنهم یعذبون قلبها المسكین «الضعیف» تعذیب الشهداء؛



یصوِّرون لها الحقیقة على ما یرید لهم هواهم زورًا، یبقونها في العماوة عامدین،
ویتملقون بالمكر قلبها العارم المضطرب، فیقصون بذلك، شیئًا بعد شيء، جناحَيْ
نفس تتطلع إلى الحریة ولكنها عاجزة عن التمرد، عاجزة عن الانطلاق إلى الحیاة.
أصبح أوردینوف یزداد توحشًا یومًا بعد یوم. ویجب أن نعترف بأن أصحابه الألمان
كانوا یراعون توحشه ویحترمونه. وكان یؤثر لنزهته ساعة الشفق والأماكن
المقفرة. وها هو ذا، في ذات مساء حزین ممطر یلقى یاروسلاف إیلتش في زقاق

ضیّق موحش.
كان یاروسلاف إیلتش قد نحُلَ جسمه كثیرًا. إن عینیه الملتمعتین قد أصبحتا كابیتین،
وإن شخصه كله یدل على أنه فقد أوهامه. كان یركض لعمل من الأعمال لا یطیق
تأخرًا، وكان مبللاً متسخًا، وكانت قطرة من المطر تتدلى في صورة عجیبة على
أنفه الدقیق الذي ازرقَّ الآن ازرقاقًا شدیدًا. وكان عدا ذلك قد أرخى لحیتي

عارضیه.
دُهش أوردینوف من اللحیتین، ودهش مما ظهر في صدیقه من أنه یرید تحاشیه
والهروب منه. شيء غریب. هذا الأمر جرحَ قلب أوردینوف الذي لم یكن قبل الآن
في حاجة إلى عطف أحد. إن الشخص الذي عرفه أوردینوف قبل الآن بسیطًا طیبًا
ساذجا - بل قل إذا شئت الصراحة غبیًا، ولكن على غیر ادّعاء - إن هذا الشخص

یبدو الآن لأوردینوف أحب إلى نفسه وأحلى في نظره.
والإنسان، في مقابل ذلك، ینفر من الشخص الغبي إذا رأى هذا الشخص الغبي،
الذي لعله أحبه لغباوته نفسها، إذا رآه یصبح ذكیًا على حین فجأة. ولكن الحذر الذي
عبر عنه یاروسلاف إیلتش حین نظر إلى أوردینوف نظرة أولى لم یلبث أن امَّحى،
ثم إذا هو یجري مع أوردینوف حدیثًا فیه كثیر من الصداقة. قال له في أول الأمر إن
هناك أعمالاً كثیرة ینبغي له أن یقوم بها؛ ثم قال له إنهما لم یلتقیا منذ زمن طویل؛
ولكن سرعان ما جرى حدیثهما مجرى غریبًا على حین فجأة. أخذ یاروسلاف
إیلتش یتحدث عن زیف البشر عامة، وعن شرور هذا العالم، وعن أن كل شيء
باطل. وتحدث عن بوشكین بغیر اكتراث، ثم قال في حق بعض الأصدقاء كلامًا یدل
على مرارة في قلبه. وأشار أخیرًا إلى كذب أولئك الذین یزعمون أنهم أصدقاء،
على حین أن الصداقة الحقّة لا توجد ولم توجد في یوم من الأیام. الخلاصة أن

یاروسلاف إیلتش قد أصبح ذكیًا أكثر مما یجب.
لم یعترض أوردینوف بشيء، ولكن حزنًا كبیرًا استولى على نفسه، كما لو كان

یدفن خیر صدیق من أصدقائه.
صاح یاروسلاف إیلتش یقول فجأة، كمن تذكر أمرًا هامًا جدًا:

- آه… تخیل.. كدت أنسى أن أحكي لك.. هناك جدید.. أفضي إلیك به سرًا… هل
تتذكر المنزل الذي سكنتَ فیه؟

ارتعش أوردینوف واصفر وجهه.
تابع یاروسلاف إیلتش یقول:

أ أ



- تخیل أنني اكتشفت في هذا المنزل مؤخرًا عصابة من اللصوص.. أقصد من
المهربین والمحتالین وسائر أنواع اللصوص. فاعتُقل بعضهم، وما یزال بعضهم
الآخر ملاحقًا… وقد أصدرت أوامر مشددة… وهل تصدق؟ أتذكر صاحب العمارة،

ذلك الشیخ العجوز جدًا، الوقور، الذي یدل مظهره على النبل…
- هه؟

- هل تؤمن بعد الآن بالإنسان؟ إنه هو رئیس العصابة كلها!

كان یاروسلاف إیلتش یتكلم بحماسة، ویتخذ من هذه الواقعة المبتذلة حجة للحكم
بالسوء على البشر جمیعًا. لقد كان هذا في طبعه.

سأله أوردینوف بصوت خافت جدا:
- والآخرون؟… ومورین؟…

- مورین؟ لا.. هذا شیخ محترم.. نبیل.. ولكن اسمح لي.. إن سؤالك هذا یلقي ضوءاً
جدیدًا..

- ماذا؟ أیكون واحدًا من أفراد العصابة؟
وثب قلب أوردینوف استطلاعًا.

قال یاروسلاف إیلتش وهو یرمق أوردینوف بعینیه المنطفئتین علامة التنكر:
- ولكن.. لا.. ما هذا الكلام!.. إن مورین لا یمكن أن یكون واحدًا منهم.. لقد سافر مع
زوجته إلى بلده قبل الحادث بثلاثة أسابیع… علمت ذلك من البواب… هل تتذكره

ذلك التتري القصیر؟.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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Notes
[←1]

ستنكا (ستیبان) رازین: زعیم ثورة القوزاق والفلاحین سنة1761.



[←2]

یاروسلاف إیلتش: هو مأمور قسم الشرطة بالحي.



[←3]

کوشماروف: اسم مشتق من الكلمة الفرنسیة Cauchmar ومعناها الكابوس
وقد دخلت اللغة الروسیة.



[←4]

في العقوبة: المقصود هنا العقاب الكهنوتي، فالذین یَقتلون عن غیر عمد كانوا
یعاقبون هذا العقاب، فیُمنعون من تناول القربان المقدس ومن دخول الكنائس

عدة سنین.



[←5]

«فیلیم إیمیلیانوفتش»: لعله مدیر الشرطة بالعاصمة.



[←6]

«تلمیذ الساحر»: أسطورة من القرون الوسطى عرفها دوستویفسكي عن
طریق قصیدة جوته التي ظهرت سنة 1797 بهذا العنوان.
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